
 www.IslamStory.comموقع قصة الإسلام                                                                 
 

  
 أنت وفلسطين

1

  

  أنت وفلسطين
  

د. راغب السرجاني 



 www.IslamStory.comموقع قصة الإسلام                                                                 
 

  
 أنت وفلسطين

2

  مقدمة
  

نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونعوذ  من شرور أنفسنا ومـن  ،إن الحمد        
سيئات أعمالنا، إنه من يهـدِ الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد ألا إلـه الله 

   عبده ورسوله.. اوحده لا شريك له وأشهد أن محمدً 
  أما بعد.. 

 :يقول ربنا سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم ..!لعموأصعب الما أسهل الكلام ف       
ُ لأَ قَالَتِ ا" اب َ ر نَّا :عْ َ ْ  ..آم نُوا: قُل مِ ْ ْ تـُؤ وا!.. لمَ ْ قُولُ ن لَكِ َ ا :و نَ ْ م لَ ْ لِ ا ..أَس خُ دْ َ ا ي لَمَّ َ ِ لإِ و يمَانُ في

 ْ م كُ وبِ لُ ُ  القليل هو من لكن ..ا الكثيريقوله ،الإيمان سهلة ةكلمإن   ."..قـُ ِ ي  ق هذا القولصدّ
ق جذور الإيمان في قلبه عن طريق العمل ..لفعل ِ ّ    والجهد والتضحيات.. القليل هو من يعم

  
زمــة الإســاءة للرســول 2005عنـدما مــر المســلمون في الأشــهر الأخــيرة مـن عــام           م 

 س الجميـــع عمـــق حـــب المســـلمين لنبـــيهمعلــى صـــفحات بعـــض الجرائـــد الدنماركيـــة وغيرهـــا.. لمــ
ــا الــتي ،ةعارمــالغضــبة .. ذلــك الحــب الــذي ترجمتــه تلــك ال  ..شملــت مشــارق الارض ومغار

ُ  حيث ِ ن    ...لوائح المقاطعة هنا وهناك توظهر  ،مت المؤتمرات والندوات والمظاهراتظّ
صـرة العاطفيـة ن النُ ومع كـل التقـدير لهـذه العاطفـة وتلـك الغضـبة.. إلا أن هـذا النـوع مـ        

قه العمـل؛ لأن ميـدان العمـل أصـعب عمقه في القلب إلا إذا  يظهرأمر سهل لا يمكن أن  صدَّ
ا ً ؛  عنـد حـدود التصـريح بحبـه وإعـلان الغضـب لـه  .. فلا تقف حدود نصرة الرسـولدائم

لفعل: " ِه.. بل نصره  ّ َ  لاَّ إلأن الله في الأصل قد تكفَّل بنصر نبي ُ فـ وه ُ ر نْصُ ُ تـَ َّ ُ ا ه َ ر َ دْ نَص   ". قَ
سـن اتبـاع سـنَّته وإنما تتجلى نصـرة المسـلمين الصـادقين لرسـولهم          ُ والسـير علـى  ،في ح
ديه القويم. ،منهجه   والاهتداء 

ــا بـــين أظهـــر  لا بــد أن يســـأل الأتبـــاع الصــادقون أنفســـهم: مـــاذا لــو كـــان النـــبي          حي
   المسلمين المختلفة وجراحهم النازفة هنا وهناك؟؟قضا تعامله معالآن؟! كيف يكون 
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مـلأى بكـل مــا  ســيرته؛ فعسـيرة المنــال علـى مـن فقــه سـيرة الحبيـب  ةالإجابـوليسـت         
م ُصلح المسلمين في حيا م من مواقف.. ،ي   وما يمكن أن يمر 

ـةً  ،"أن نقـف أمـام أعمـق جـراح الأمـة "جـرح فلسـطين القادمـة ونريد في السـطور         وخاصَّ
للحكومــة الفلســطينية (بعــد فــوز  ومــا صــاحب تشــكيل "حمــاس" ،بعــد تطوراتــه الكبــيرة الأخــيرة

ت شهد الجميع بنزاهتها) من انكشـاف فاضـح لأوراق التـآمر  والتي 2006 ساحق في انتخا
والحصـار الخـانق  ،عبر قرارات تجميد الأمـوالوعلى فلسطين خاصة..  ،الدولي على الأمة عامة

ســـم: للشـــع ـــا  ـــار مـــنهج الإســـلام والمقاومـــة (المعـــروف دولي ً لـــه علـــى اختي ب الفلســـطيني عقـــا
  ).!الإرهاب!
ولا نريد في هذه السطور أن نكتفي بتكرار كـلام يعرفـه ويسـمعه الجميـع كـل يـوم.. ولا         

ولا إلحـــاح  ،نقتصـــر علـــى اســـتعراض معلومـــات وحشـــد أفكـــار نظريـــة؛ فـــلا واقعيـــة الإســـلام أن
م علــى الظــ َ ج َ ــتر ُ ي قــدر مــن الــترف الفكــري الــذي لا ي رف الفلســطيني العصــيب.. يســمحان 

  أرض الواقع.
زَّ الإسلام والمسلمين.          عِ ُ لَّ أن ي َ   ونسأل الله عزَّ وج
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ا بين أظهرماذا    !؟ لو كان حي
  

ســــلمين لنبــــيهم قــــد أظهــــرت عمــــق حــــب الم إذا كانـــت أزمــــة الرســــوم المســــيئة لرســــولنا       
ولا  ،العظيم.. فلا بد أن تظل الأمة حريصة على إبقـاء جـذوة الحـب تلـك مشـتعلة في القلـوب

ــا الأمـة  ــج النـبي  –مـن بعــد  –بـد أن تستضـيء  وهديــه  في رسـم طريقهــا في الحيـاة علـى 
  في كل موقف وحال.

ــا ال: مــاذا والخطــوة الأولى دائمــا في هــذا الطريــق أن نســأل أنفســنا هــذا الســؤ        لــو كــان حي
مـــن أحـــداث  ومـــا مـــرَّ بـــه  ،؟ ونقـــارن بـــين مـــا نمـــرُّ بـــه مـــن أحـــداث ومواقـــف بـــين أظهـــر
نتبـين منهجــه ن أنسـتطيع بــه  ات والأحكــام مـاعيشـر تقـد تـرك لنــا مـن ال  ذلـك أنــه ومواقـف؛

  . بشخصه ن غاب عن حياتناأحتى بعد  فيما يستجد من أمور
نعقـد مقارنــة بـين تعامــل الأمـة الإســلامية (المتَّبعـة للرســول والمحبــة مـن أجــل ذلـك نريــد أن       

ة  مع قضا له) مع الملف الفلسطيني بتداعياته.. وبين تعامل الرسول   واجهتهـا الأمـةمشـا
ً أخنسو . .في حياته  وكانـت آخـر  ،(غزوة تبـوك) الـتي وقعـت في العـام التاسـع الهجـري ذ مثلا

  .غزوة خرج فيها 
ــ       ــا.. يــدرك ال دارس لغــزوة تبــوك ومــا ســبقها مــن اســتعداد وتحفيــز عــالٍ للأمــة بكــل طاقا

ــت كرامــة الأمــة  سَّ ُ دون عنــاء خطــورة الموقــف الــذي كــان يواجهــه المســلمون حينــذاك.. حينمــا م
ـــل أقـــوى دول الأرض (الـــروم) َ ب ِ  ،والـــتي كانـــت تقتســـم النفـــوذ في العـــالم مـــع دولـــة الفـــرس ،مـــن ق

علـى مسـتوى غـزوات وسـرا ثلاثين ألـف مقاتـل (في جـيش هـو الأضـخم  فجهَّز رسول الله 
ا لحالـــة العســـرة  ،)العهـــد النبـــوي ً نفســـهم؛ نظـــر مـــوالهم قبـــل الخـــروج  ـــز المـــؤمنين للجهـــاد  وحفَّ

الأمة آنذاك.. وظهرت نمـاذج البـذل الرفيعـة في أمـة الإسـلام بصـور ا الشديدة التي كانت تمر 
  غير مسبوقة...  

ا للخروج إلى تبوك ش جيَّ لقد        فى (ن الدولة الرومانيـة العظمـى لأ ؛الأمة بكامل طاقا
ـــــ ،مـــــن المســـــلمينفقـــــط رجلـــــين  تقتلـــــ )ذلـــــك الوقـــــت ا علـــــى أطـــــراف الدولـــــة وجمعـــــت جيوشً

ا الإسلامية    ..لم تدخل الدولة الإسلامية بعد.. أي أ
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مـا تمـرُّ بـه  متـزامن مـع وقـتفي  وحدثت مشكلة تبـوك ،ا بين أظهرحي  لو كان  ترى..     
ـ ..ن يتوجه لمكان واحـدأطاقة إلا  من محن.. ولم تكن له  فلسطين اليوم ا أم أتـراه يختـار تبوكً
إذا جـيَّش الرسـول هـي أنـه .. ؟؟ لأننا نريد أن نخلُص من ذلـك إلى نتيجـة مهمـةيختار فلسطين

  ـا وخطـورة..  وكانت مشكلة فلسطين أكثـر ،كل تلك الإمكانيات لحل مشكلة تبوك ً إلحاح
ها ونصرة شعبها ِ   وبطاقةٍ مضاعفة..  ،سيكون أوجب فإن التحرُّك لحلّ

 التاليـةقارنـة المنعقـد وللموازنة بين إلحاح مشكلة تبوك وإلحاح مشكلة فلسطين لا بـد أن       
  :شكلتينالم بين

 كـا في طريقهمــا إلى  ،غـزوة تبـوك كانـت لمقتـل رسـولين مـن المسـلمين في أرض الشـام . 1
 ةأكثـــر مـــن أربعـــ أهلهـــا ستشـــهد مـــناقيصـــر، (رجلـــين فقـــط!).. أمـــا فلســـطين فقـــد 

منذ بدء انتفاضة الأقصى عـام  وذلك )سنة 16( تحت أطفالٌ  هم% من20 !لافآ
 !!..فقط 2000

ــــرة  ،في تبــــوك.. كــــان الجــــيش الرومــــاني يتجهــــز لحــــرب رســــول الله  . 2 ولم يــــدخل الجزي
ــــا إســــلامية  الشــــام ولا تبــــوك تكــــن ولم ،العربيــــة بعــــد.. بــــل كــــان في أرض الشــــام أرضً

ا..  الإسلامية آنذاك.. أما فلسطين أي أن فيعيث فيها الجيش اليهـودي القـذر فسـادً
لفعــل هــل  ..لا يحتــل فقــط وهــو ،في أرض إســلامية الجــيش اليهــودي  بــل يســتبدل 

 فلسطين أهله وأبناءه من بني إسرائيل!..
َج مســلم مــن داره في . 3 ــر َ أمــا في ،تبـوك.. لم يخُ  ملايــين الفلســطينيين فلسـطين فقــد أُخــرجِ

رهـــم ـــا مـــن د ً مــــرمنــــذ أكثـــر مـــن خمســــين عام فيقــــول:  )وعلينـــا الطاعـــة( !! وربنـــا 
" ْ م وكُ ُ ج َ ر ْثُ أَخْ ي َ ْ ح ن ْ مِ م ُ وه ُ رجِ أَخْ َ  ".و

ا، ولم يحــدث بعــدُ قتــال.. أمــا فلســطين فتعــاني مــن حــرب ضــارية  . 4 ديــدً تبــوك كانــت 
. مــر لفعــل.. وربنــا  َ فيقــول: " ،. وعلينـــا الطاعــةقائمــة  ين ِ ـــذ ِ الَّ َّ يلِ ا ــبِ َ ِ س وا في لُ ِ ــات قَ َ و

 ْ م ونَكُ لُ ِ ات قَ ُ  ".يـ
ر ثمــود!! أمــا  تبــوك . 5 ر الظــالمين.. د ــا د ــا مقدســات إســلامية.. بــل كــان  لم تكــن 

لـث الحـرمين.. و         أولى القبلتـين.. ومسـرى رسـول اللهفلسـطين ففيهـا الأقصـى.. 
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ـــا بـــين أظهـــر  لـــو كـــان لا شـــك أنـــه بـــين المـــوقفين..  - في اعتقـــادي -شـــتان  ً حي
لاختـــار فلســـطين علـــى تبـــوك. إن كـــان لابـــد مـــن الاختيـــار؛ فقضـــية فلســـطين أشـــد 

  خطورة.. وكلتا القضيتين خطيرة.. 
  نحوها..نا اتقضية فلسطين وواجب تنظر الأمة كلها إلىن أعلى هذا القدر يجب و       

  
ــل في ال       ِ ســنتوقف في واجبــات الــتي تجــب علــى كــل مســلم تجــاه فلســطين.. وقبــل أن نفصّ

ـةً في أعقـاب  ،فـاهيم الـتي تضـبط رؤيتنـا لقضـية فلسـطينأمام بعـض المالصفحات القادمة  خاصَّ
سـن الفهـم يقـود إلى  ُ التداعيات التي تلت تشكيل (حماس) للحكومة الفلسطينية.. ذلـك أن ح

ســن العمــل ُ قعــد صــاحبه عــن العمــل وعلــى الجانــب الآخــر.. فســوء الفهــم ،ح ُ في منتصــف  قــد ي
ا عن التحرُّكات غير المنضبطة بفهم صحيح مـن  ،الطريق ً بل في أوله!! إلى جانب ما ينتج دائم

  فساد وإفساد.
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  !واجب حتمي نصرة فلسطين

  
مـن مسـتوى  هناك عدَّة أسباب ترفع درجة دعم إخواننا في فلسطين بكل الوسائل المتاحة     

الذي لا يمكن أن ينفَكَّ عنـه المسـلم  الوجوب الحتميإلى مستوى  تفضُّل أو النافلة الاختياريةال
  إذا أراد صلاح آخرته ودنياه..

  
  أولاً: فريضة شرعية..

ُ .. مــن أجــل تحريرهــا يتعــين علــى أهــل الأرض المســلمة المحتلــة الجهــادُ   فــرض علــيهمأي ي
 كالصلاة المفروضة وكصيام رمضان..   الجهاد

لتــالي .. أثممــن لم يجاهــد مــن أهلهــا لتحريرهــا بكاملهــا أن ولا خــلاف بــين العلمــاء في        و
لتلـك  فـإن لم يكـف أهـل فلسـطين، بكاملهـا هـاأهـل فلسـطين أن يجاهـدوا حـتى يحررو على إن ف

َّ   -كمــا هــو واقــع أمامنــا اليــوم   –المهمــة  ــاورةتعـــين أو مـــا   الجهــاد علــى الأقطــار الإســلامية ا
شـمل ذلـك كـل مسـلمي ي حـتى ،وهكـذا ..."مصر والأردن وسـور ولبنـان :دول الجوارتسمى 

م في فلســطين الأرض.. وهــم يــرون مــا  ،فــرض علــى المســلمين في كــل الأرض أن ينصــروا إخــوا
ا وعلى مدار أكثر من خمسين سنة!!    يصيبهم يومي

َ عــن داود  وأبــ روى       أَبي َ ِ و َّ ِ ا ــد ْ ب َ عَ ــن ْ َ ب ــابِر َ لْ  ج ــارِيَّ طَ َ نَْص ْ لٍ الأ ْ ــه َ َ س ــن ْ ــةَ ب َ رضــي الله عنهمــا ح
ِ أن  َّ ولُ ا ُ س َ ُ " قال: ر قَص ـتـَ ْ نـ ُ يـ َ ُ و ـه تُ َ م ْ ر ُ يـهِ ح ِ ـكُ ف َ ه تـَ ْ نـ عٍ تـُ ضِ ْ و َ ِ م ا في ً م ِ ل ْ س ُ أً م َ ر ْ لُ ام رِئٍ يخَْذُ ْ ْ ام ا مِن َ م

 ُ تَه َ ر ْ يهِ نُص ِ ِبُّ ف نٍ يحُ طِ ْ و َ ِ م ُ في َّ ُ ا ه لَ ذَ هِ إِلاَّ خَ ضِ ْ ر ْ عِ ن يهِ مِ ِ ـعٍ  ،ف ضِ ْ و َ ِ م ا في ً م ِ ـل ْ س ُ ُ م ـر ُ نْص َ رِئٍ يـ ْ ْ ام ن ا مِ َ م َ و
 ُ تَه َ ر ْ ِبُّ نُص نٍ يحُ طِ ْ و َ ِ م ُ في َّ ُ ا ه َ ر َ هِ إِلاَّ نَص ِ ت َ م ْ ر ُ ْ ح ن يهِ مِ ِ كُ ف َ ه تـَ ْ نـ ُ يـ َ هِ و ضِ ْ ر ْ عِ ن يهِ مِ ِ ُ ف قَص تـَ ْ نـ ُ   ."يـ

ي (بــل إننــا مــأمورون فــوق ذلــك بنصــرة أ  ينأمــر بنصــرة المســلمين المظلــوم فالرســول       
   .)غير المسلمينمظلوم ولو كان من 

ففـــي خمـــس ســـنوات فقـــط (مـــن عـــام  ؛فلســـطينولا ظلـــم أوضـــح ممـــا أصـــاب إخواننـــا في       
ـــدُ  م)2005إلى م 2000 ِ ّ .. إلى أكثـــر مـــن أربعـــين ألـــف جـــريحو  !!ألـــف منـــزل 40 قرابـــةر م

ها منذ قليل.    جانب أعداد الشهداء التي ذكر
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ا: واجب النخوة! ً   !ني

ـا (وهـذا غـير مقبـول!).. أفـلا تتحــرك  ا لم يجـد المسـلمونإذ      ً ـا كافي ً في الوجـوب الشـرعي دافع
النخوة الإنسانية في الصدور أمام حجم الظلم والعدوان الرهيب الواقع على أهـل فلسـطين (أ  

م)   ؟!!كانت صلتنا 
 المظلـومين!! إن النخوة الإنسـانية قـد تحمـل بعـض الكـافرين علـى التحـرك لنصـرة المسـلمين     

ا.. وفي التـاريخ أكثـر.. ولا ً المشـركين مـن بـني بعـض أن  بـد أن نتـذكَّر ونـرى ذلـك في الواقـع كثـير
وأصـحابه في شـعب أبي طالـب ثـلاث سـنوات ذاقـوا فيهـا   قد حوصروا مـع رسـول اللههاشم 

! تحركــت ــرد أنــه مــن قبيلــتهم! لمحمــد  مــرارة الجــوع والحرمــان.. ومــا تحملــوا ذلــك إلا نُصــرةً 
م القبلية له  م نخو برسالته.. وحملتهم تلك النخوة على ذلك الصبر العجيب  مع عدم إيما

فهم من المسلم صاحب العقيدة لا من المشرك! ُ   الذي قد ي
ثم إن الذي تحرَّك لنقض الصحيفة ورفع ذلك الظلم كان خمسة من مشركي قريش (ليس       

طعـم بــن عـدي" وآخــرون.. لم تحتمــل نفوسـهم الحيــة رؤيــة فـيهم مســلم واحـد!!) وكــان مــنهم "الم
  المظلومين دون أن ينصروهم..

  تي زمان على أمة الإسلام.. نتمـنىَّ فيـه أن ترتفـع أخـلاق المسـلمين إلى تُرى.. أ
م  أخـلاق الكـافرين.. مـن أمثـال "المطعـم بـن عـدي" ومـن معـه ممـن تحرَّكـت نخـو

 للمسلمين؟؟!
 ينشـــركالم كـــان مـــن  وإذا  ً وتمزيـــق  ،لرفـــع الحصـــار عـــن المســـلمين ا مـــن تحـــرَّكقـــديم

ِق  اليـوم صحيفة المقاطعة الظالمـة.. الـتي تلتـف اليوم الصحيفة الظالمة.. فمن يمزّ
   حول رقاب أبناء فلسطين؟؟!

  
ا: العُرف   ..! لثً

       ُ ْ أيـ ُ كِ ن ِ ن يحَُ أعلى شعب  ي المعاصرالعرف العالم ر ّ    ؟!ر أرضهر
  ُ ِ أج ّ َ ر   من الألمان عندما احتلوها؟! م حاولوا ونجحوا فى تحرير بلادهملأالفرنسيون  م
  َ مِ ّ ر ُ  ؟!م حرروا بلادهم من فرنسالأالجزائريون  أج
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  َ مِ ّ ر ُ   ؟!م حرروا بلادهم من إيطاليالأالليبيون  أج
   َ ُ رَّ لماذا لا تجُ ْ لَّ حتـُ ادول العالم التى  م ـرَّم أبناؤهـا و  تكافح لتحريـرعندما  ت ُكَ ـدُّون نفسـها (بـل ي َ ع ُ يـ

ـــ أبطـــالاً)؟؟.. بينمـــا ُ رَّ يجَُ لإرهـــاب؟!!الآنالفلســـطينيون  م ـــم أبطـــالهم  َ ويتحـــالف علـــى  .. ويوص
  ؟؟!والمسلم وغير المسلم ..ذلك القريب والبعيد

ا لا ينكر      رف أبدً ُ الشـعب  -ء حمـاس مـن ورا –وتبنَّـاه  حماس تبنَّته مشروع المقاومة التي الع
غلبية ساحقة!    ..الفلسطيني 

  
ا:  ً    ..خصوصية فلسطينرابع
يفـــترض علـــى المســـلمين تحريـــر أي أرض إســـلامية يحتلهـــا العـــدو.. فـــإن إذا كـــان الشـــرع و      

ــب الأشــواق للاستشــهاد  ،لأرض فلســطين خصوصــية إســلامية تُضــاعف الهمــم لتحريرهــا وتُلهِ
ا..     ..ليست ككل أراضى المسلمين ،أرض فلسطين أرض خاصةعلى ترا

  لث الحرمين ،أولى القبلتين ..د الأقصىالمسجفيها  . ومسرى رسول الله ،و
 للعالمين وجل فيها رك الله عز التي الأرض يوه. 
  اهــدون الصــادقون إلى يــوم القيامــة.. فقــد روى أحمــد في ه مســندوفي أكنافهــا يــرابط ا

َ  عـن ــة َ ام َ ِ أمُ َ  رضـي الله عنــه أَبي ـال ِ : قَ َّ ــولُ ا ُ س َ ــالَ ر َ " :قَ ـز ــى لاَ تـَ لَ ــتيِ عَ ْ أمَُّ ـن ــةٌ مِ ِفَ ائ الُ طَ
 َ ين رِ ِ اه ِ ظَ َقّ َ  ،الحْ ين رِ ِ ْ قَاه م ِ ِه ّ و دُ َ ع َ  ،لَ اء َ ْو ْ لأَ ـن ْ مِ م َُ ـا َ ـا أَص َ ْ إِلاَّ م م ُ ه فَ ـالَ َ ْ خ ـن َ ْ م م ُ رُّه َضُ (أي:  لاَ ي

ِكَ  مشـقة) ل ــذَ ْ كَ ـم ُ ه َ ِ و َّ ُ ا ـر ْ ْ أمَ م ُ ه َ ـيـ ِ تْ َ ـتىَّ  َ وا .ح ـالُ ِ  :قَ َّ ـولَ ا ُ س َ ـ ،َ ر ُ َ ه ـن ْ أيَ َ ْ و َ  ؟م ـال ــتِ  :قَ ْ ي َ بِبـ
 ِ دِس قْ َ ِ  ،الْم س دِ قْ َ ْتِ الْم ي َ ِ بـ اف نَ أَكْ َ   ".و

 ةابــن ماجــ كمــا روى..  رض المحشــر والمنشــرأ يوهــ  ِ ّ ِ ِ النَّــبي ة لاَ ْ ــو َ ــةَ م ونَ ُ م ْ ي َ ْ م ــن ْ  عَ ــت : قَالَ
تُ  لْ ِ  :قـُ َّ ولَ ا ُ س َ ِ  ،َ ر س دِ قْ َ ْتِ الْم ي َ ِ بـ ا في نَ ِ َ  ..أفَْت َ " :قَال الْم َ رِ و شَ ْ ح َ ضُ الْم ْ رِ أرَ   ..."نْشَ

يعلــــم  لأنــــهرض فى هــــذه الأ ةكــــل هــــذه الصــــفات العظيمـــ  قــــد وضـــع الله عــــز وجــــل ولعـــل     
 ثم ،طمـع فيهـا قبـل ذلـك الفـرس ..لى يوم القيامـةإستظل بؤرة صراع  اسبحانه بسابق علمه أ

م فغزاهـا ..الرومان  ...اليهودفـ الإنجليـزطمـع فيهـا .. ثم تعاقبـت القـرون فالصـليبيون ومرت الأ
لمسـلمين  ؛وستظل بؤرة صراع إلى يـوم القيامـة أن جعـل فيهـا كـل هـذه فمـن رحمـة رب العـالمين 

   .تل فلسطين إلا وتحركت نفوس المسلمين إليهالا تحُ ف ؛المسلمين سالصفات لتهفو إليها نفو 
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ــــدُّ  فلســــطين ولــــذلك فــــإن      َ ــــ تـُع ً ــــ الأمــــةتحركــــت  فلــــو ؛الأمــــةيمــــان لإ امقياس ة فى قضــــية بحميَّ
فلســـطين فهـــذه  ةعـــن نصـــرة قضـــي الأمـــةفــت وإذا تخلَّ  ،يمـــانطين فهـــذه دلالـــة علـــى قـــوة الإفلســ

ٌ  تيولا  ..الأمةإيمان على ضعف علامة    .ضعف الايمانمع  نصر
   

ا: ً   ..الأمن القومي خامس
مواجهــــة المشــــروع الصــــهيونى فى فلســــطين هــــو مــــن  تقــــف في وجــــود قــــوة إســــلامية كبــــيرة      

ولكـن  ،وحـدهالـدول الجـوار لا و  ،لـيس لفلسـطين فقـط ..القومي منالأ ضرورات الحفاظ على
   ".مصر"وفى مقدمته  ..للعالم العربي والإسلامي بكامله

ُ إن لم و  ..قلـب العـدو الصـهيوني إلىرأس الحربـة الموجـه  تمثلن حماس الآوحركة        ـيـ  ذلـك وَّ قَ
 التفـــتقطت المقاومـــة ســـإن و  ..فى فلســـطين الإســـلاميضـــعف المشـــروع أُ ـــك و إن أُ و  ،الـــرأس
   .بلاد العالم العربي والإسلامي سائر فلسطين منلى ما وراء إاليهود 
ا أن اليهود قد بنوا مخططهم الاستعماري علـى أسـاس التوسـع وعـدم الاكتفـاء و        لم يعد سر

وإلا لمــا بقيــت خريطــة إســرائيل الكــبرى مــن النيــل  ،بفلســطين.. ولا يحــاول اليهــود إخفــاء ذلــك
لنصــوص ،الفــرات مرســومة علــى جــدار الكنيســتإلى  الــتي تؤكــد  ،الدينيــة المزعومــة ومشــفوعة 

حــتلال مــا يــزال او  ..ا ببعيــدنَّــغــزو لبنــان مِ لا و  ،ا ببعيــدنَّــمِ  حــتلال ســيناءا ومــا ..هــذا الحــق لهــم
ـالجـولان  ً اواقع ً عيــنهم ا مريـر ـ .يـراه المسـلمون   مــافن تنمـو دون مقاومـة أرك للقـوة اليهوديـة وإذا تُ

ــــ ــــما فى نشــــك مطلقً ــــ الكــــبرى تهمســــيفكرون فى دولــــ أ هــــا أقامو وإن  ..الفــــرات إلى لمــــن الني
   .لا تتوقف عن التوسع وأحلام اليهود ...بعدهافيما  نفسيفكرو 

ومما يؤكد رغبـة اليهـود في بسـط الهيمنـة وإحكـام الحصـار علـى العـالم الإسـلامي كلـه.. مـا       
لتخطــيط لــه فــور قيــام دولــ م 1948ففــي أعقــاب عــام  ،تهم في منتصــف القــرن الماضــيقــاموا 

سـتراتيجية (شـد الأطـراف) ـرف   ،أعلن (بـن جوريـون) علـى المـلأ المخطـط الإسـرائيلي الـذي عُ
  ويهدف هذا المخطط إلى حصار العالم العربي عن طريق:

 والـتي تحـيط ،إقامة تحالفات إسرائيلية مـع أهـم الـدول ذات الأصـول العرقيـة غـير العربيـة 
: في ذلـك الوقــت لعـالم العـربي.. وكانــت أولى الـدول الـتي توجهــت إليهـا أنظـار اليهــود

 تركيا وإيران (قبل قيام الثورة الإسلامية) وأثيوبيا.
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 إلى جانــب اســتثارة المشــكلات العرقيــة لــدى الأقليــات الــتي تعــيش في الأقطــار العربيــة، 
ســكان  –كــراد في العـراق عـن طريـق توثيــق الاتصـالات مــع زعمـاء تلــك الأقليـات (الأ

 ......). -الدروز والأكراد في سور  –الموارنة في لبنان  –جنوب السودان 
ت عـــام        م حـــتى وقفـــت (جولـــدا مـــائير) وزيـــرة الخارجيـــة الإســـرائيلية آنـــذاك 1960ولم 

ـــدائرة)؛ لـــدول العربيـــة لإقامـــة (حلـــف ال ـــتعلن بفخـــر: "لقـــد نجحنـــا في إقنـــاع الـــدول المحيطـــة   ل
ا حول تلك الدول!... ً ِل سور   ليشكّ

وظلـــت هـــذه الاســـتراتيجية حاكمـــة للعقـــل الإســـرائيلي إلى وقتنـــا هـــذا.. ولنـــا أن نلاحـــظ       
ها إليـــه ِ  ومـــن ثمََّ  ،الحــرص اليهـــودي المســـتمر علـــى التحـــالف مـــع أطـــراف العـــالم الإســـلامي لشـــدّ

 ْ مــــل متانــــة العلاقــــات  -في ذلــــك الصــــدد  – حصــــار الأمــــة كلهــــا (لا فلســــطين وحــــدها). و
مــدى إلحــاح اســتراتيجية الحصــار علــى  ولاحــظالإســرائيلية مــع دول مثــل الهنــد بــل موريتانيــا!! 

ا مـن  ً تحركات السياسة الخارجية الإسرائيلية عندما تعلم أن إسرائيل كانت أول دولة تقيم جسور
ت الإسـلامية الـتي تحـررت مـن السـيط رة السـوفييتية العلاقات الدبلوماسية الكاملة مـع الجمهـور

  .أوائل التسعينيات
أو اســـتثارة  ،أن اليهــود لا ينجحـــون في التحـــالف مــع دول إســـلامية ولا يفوتنــا أن نـــدرك      

النعـــرات العرقيـــة في بعـــض هـــذه الـــدول إلا عنـــدما يغيـــب المـــنهج الإســـلامي عـــن توجيـــه النظـــرة 
ا ا وخارجي   والمناهج العلمانية. وتسود النظرة الدنيوية ،السياسية لتلك الدول داخلي

  
ا  –نحن        لا نتفضَّل على إخواننـا في فلسـطين عنـدما ننصـرهم أو نقـدم لهـم الـدعم..  –إذً

نـا رقاب ونسـعى للنجـاة مـن سياسـة الحصـار الـتي تلتـف حـول ،وإنما ننصر أنفسنا في المقام الأول
 ،لعـراق حـتى سـقطفي تركيـع ا دون أن نشعر.. تلك السياسة التي تركناها تنجح (بكـل أسـف)

وهـا هـي تـتم الآن لإرغـام الشـعب الفلسـطيني علـى … وفي قهر ليبيا على قبول شـروط الغـرب
هـدم حــائط الـدفاع الأول الــذي يواجـه الطغيــان  ،نبـذ المقاومــة ُ ــن يرفعـون لواءهــا؛ لي والتخلـي عمَّ
  الصهيوني.

ننـا حتمـيٌّ لنجاتنـا في بـل إن دعـم إخوا ،على الدنيا فقـطوكما رأينا.. فلن تقتصر النجاة       
ـــة فلســـطين).. إلى جانـــب  الآخــرة مـــن عقوبـــة التخلـــي عـــن تحريــر أرض إســـلامية محتلـــة (وخاصَّ
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ــذبح دون أن نمــدَّ لــه يــد  ُ النجــاة الأخلاقيــة مــن فقــدان النخــوة الإنســانية عنــدما نــرى المظلــوم ي
  العون.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ؟! من حماس.. لماذا يخافون

  
ِ الهيـــاج الإقليمـــي والـــدولي الـــذي أعقـــب وصـــول فيهـــا أمـــل نتمـــن وقفـــة  هنـــا لا بـــد        ّ ســـر

لنزاهـة.. ،(حمـاس) للسـلطة في فلســطين ت شـهد لهـا الجميــع  فمــن حـق أي عقــل  عـبر انتخــا
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تمـع الغـربي (بجناحيـه الأمريكـي والأوروبي)  أن يتساءل:  ،لإجهـاض تجربـة حمـاسلماذا يتكتَّل ا
ــا لا  تي علــى رأســها الاحــتلال الإســرائيلي بكــل  ،نمــو الطبيعيــةعوائــق ال تخلــو مــنمــع أ والــتي 

ـــة صـــغيرة لا تتجـــاوز  ره المعروفـــة.. إلى جانـــب أن فلســـطين أصـــلاً (حـــتى دون احـــتلال) دول آ
اء  26مساحتها  ا علـى مصـالح الغـرب مـن جـرَّ ً ألف كم مربع.. فما الأثر الـذي سـينعكس سـلب

لمشكلات والمصاعب؟!! وصول التيار الإسلامي (الذي تمثله حماس)   إلى سلطة محفوفة 
ً  –في هــذا الســياق  –لا يمكــن         دَّ الأمــر إلى قــوة حمــاس عســكر َ ــر ُ تلــك القــوة الــتي  ؛أن يـ

قــوة فــتح (الــتي كانــت تمثــل الســلطة الســابقة) فضــلاً عــن أن مهمــا بلغــت فلــن تتجــاوز بكثــير 
لآلة العسكرية الإسرائيلية وما تتمتع به من ن  َ   .إمكانيات نووية وغير نووية تُقار

ـــى        إلا أن الفـــائز هـــذه المـــرة هـــي (حمـــاس) الـــتي ترفـــع مـــن أســـباب الهيـــاج العـــالمي  ولا يتبقَّ
ٍ لما علـى السـاحة الفلسـطينية مـن مشـكلات سياسـية أو اجتماعيـة  ّ شعار الإسلام كعلاج وحل

ب ا لسياسـة الدوليـة المعاصــرة أو اقتصـادية أو غيرهـا... وهـذا في حـد ذاتـه غــير مقبـول عنـد أر
    للأسباب التالية:

        
     أولاً: أسلمة القضية.. ونتائجها:

 ســلمة فى عــرفوهــذه الأ ،"القضــية الفلســطينية ةأســلم" – ببســاطة – نجــاح حمــاس يعــني     
ا اا جدً خطيرة جدً  الساسة الدوليين ً ا تغير موازين اللعبة تمام بصورة تعصف بتاريخ طويـل .. لأ

ا لنمــو الكيــان الصــهيوني مـن ا ً لتخطــيط الــدائب والتهيئــة الحثيثــة لمســرح الأحــداث ليكــون صــالح
  .واستقراره

  الحل! أسلمة القضية.. بداية . 1
أسلمة القضية الفلسطينية تعني بداية الطريق الصحيح نحـو حـل هـذه القضـية حـلاً جـذر      

عيد الحق لأصحابه ُ ا.ويقضي على الاحتلال الذي طال فوق ثم ،ي ً   انية وخمسين عام
ا للمســـلمين إلا علـــى يـــد       ـــا مـــا عـــادت أبـــدً ـــاء أ ـــدرك دون عن ُ والمتأمـــل لتـــاريخ فلســـطين ي

ٍ  ،جـــيش مـــؤمن صـــادق ويســـتكمل شـــروط النصـــر الإلهـــي بصـــدق..  ،يرفـــع رايـــة الإســـلام بحـــقّ
ريخنــا ومــن المؤكــد  ،ويعلمــون (أكثــر منــا للأســف!) كيــف يمكــن أن ننتصــر ،وأعــداؤ يقــرءون 

، ولـولا ..لجنـوده: " م يعرفون قـول عمـر بـن الخطـابأ نصـر المسـلمون بمعصـية عـدوهم  ُ إنمـا ي
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ـــم قـــوة م ؛ذلـــك لم تكـــن لنـــا  فـــإن اســـتوينا في  ..لأن عـــدد لـــيس كعـــددهم، ولا عـــدتنا كعـــد
ْ علــيهم بفضــلنا لم نغلــبهم بقوتنــا ومــن  .."المعصــية، كــان لهــم الفضــل علينــا في القــوة، وإلا نُنصــر

ـاالوا وأحكمـت روابـط الأخــوَّة  ،ضـح أن هـذه الأمـة لا تُنصـر إلا إذا أعـادت حسـن صـلتها بر
  م قدر الطاقة..واجتهدت في استكمال قوَّ  ،بين أبنائها

لتـالي فـ          ـإن و َ ا النظـر إلى مفــردات القـوة العســكرية اليهــود وم ً ن وراءهــم لا يشـغلهم كثــير
ــينظــرون إلى إنمــاو الــتي تمتلكهــا حمــاس..  ِ  ،تهم إخلاصــهم وصــدقهم وحميَّ ّ هم للمــوت فى وإلى حــب

شــرع الله عــز بكــل كبــيرة وصــغيرة في   وتمســكهم  ،وخــوفهم مــن النــار ،وطلــبهم للجنــة ،ســبيل الله
ــ وعنــدما ...وجــل ــال ا أنيــرى العــدو ذلــك يــدرك إدراكــا يقيني ــلــو  ا يحكمــوا فلــن ؤلاء لهــ ركتُ

ً هذا تكرر  قدو  !!العالم أجمع نيحكمو سبل  ط..فلسطين فق ريخ المسلمين امرار    .فى 
وإذا ضاق أعـداؤ اليـوم بصـعود حكومـة حمـاس فقـد ضـاقوا مـن قبـل بمثـل هـذا المشـهد         

ولم  ،حينهــا قامــت الــدنياو  ،% 90بنســبة  الإســلاميوننجــاح  م عقــب1992في الجزائــر عــام 
ت!!) تقعــد حــتى أجهضــوا ن أمــع (مية فى الجزائــر قيــام حكومــة إســلا (بقيــادة فرنســا بلــد الحــر

ـــ زال الشـــعب ومـــا شـــديدة التـــأثير علـــى مســـار الأحـــداث الدوليـــة).. دولـــة ليســـتا الجزائـــر أيضً
ا مـن صـعود مـن  الجزائري يدفع الثمن الغالي لاختياره الديمقراطي! تمع الدولي خائفً وما يزال ا

  يرفعون راية الإسلام إلى الحكم في أي مكان لنفس الأسباب.
  ة المقاومة:توسيع جبه . 2

ــا إدخــال أطـراف كثــيرة لا يريـد          العــدو لهــا أن مـن نتــائج أسـلمة القضــية الفلسـطينية أيضً
ت المعركة المصيرية بيننا وبينه..   تدخل في حسا

ـا  1300ولمزيد من التوضيح لا بد أن نتذكر أن تعـداد المسـلمين في العـالم          ً مليـون تقريب
مليـون فقـط!! وإحيـاء البعـد  300كثير حـدود بينما لا يتجاوز العرب ب ،(مليار وربع المليار!)

عواطف (فضلاً عن طاقات) الملايين من العقائدي الإسلامي في قضية فلسطين يعني استنفار 
لــو أن القضــية بقيــت محصــورة  في المعادلــة والــتي لم تكــن لتــدخل ،الشــعوب والــدول الإســلامية

  داخل الإطار القومي العربي الضيق.
هذا التوسيع لجبهة المقاومة توسيع واقعي واجـب؛ لأن الشـأن الفلسـطيني كمـا تبـين لنـا         

م اللغويــة أو العرقيــة  ،في الصــفحات الســابقة يــدخل في عقيــدة المســلمين.. أ كانــت انتمــاءا
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ت العــدو  مثــل  ) دولٌ وهــو ينظــر إلى القضــية الفلســطينية(ولنــا أن نتخيــل أن تــدخل في حســا
ـــــا أو إيـــــران أو إندونيســـــيا... أو غيرهـــــا مـــــن الـــــدول الإســـــلامية ذات الثقـــــل كســـــ تان أو تركي

الاقتصادي أو العسكري أو البشري.. في ذلك الحين سيجد العدو نفسـه في مواجهـة طاقـات 
  ومساحات جغرافية هائلة (من مثل ما يتمتع به العالم الإسلامي). ،وإمكانيات متنوعة

لعواطـف الدينيـة  أعداؤوقد شاهد          مـن أشـهر قليلـة مـا يمكـن أن يـؤدي إليـه المسـاس 
  غــير عربيــة) عنــدما أســيء لشــخص الرســول العظــيم وأ كانــت  للشــعوب الإســلامية (عربيــة

وغضـبهم لفلســطين  . وهـم يعلمـون أن نصـرة المسـلمينعلـى صـفحات جرائـد الـدنمارك وغيرهـا.
  أبعادها الشرعية.فهم القضية وفقه  وخاصة إذا صحَّ  ،لن يكون أقل

  جنود يرجون الله! . 3
وغيرهـا مـن قضـا  –من النتائج الخطيرة (في تقديرات العـدو) لأسـلمة قضـية فلسـطين         

هــة نحــو الجنـــة  –الأمــة المصــيرية  أن أعــين الجنــود الــذين ســـيحملون هــذه القضــية ســتكون موجَّ
تربىَّ عليه (من اللحظـة الأولى)  وهذا ما ي ،لا نحو أي مغنم دنيوي رخيص(سلعة الله الغالية!!) 

إِنَّ والآخرة وجهته.. إنه قد أبرم هذه الصفقة منـذ أعلـن أنـه مـؤمن: " ،جعل الله غايته من كلُّ 
 ِ َّ يلِ ا بِ َ ِ س ونَ في لُ ِ ات قَ ُ نَّةَ يـ َ ُ الجْ ُم نََّ لهَ ِ  ْ ُم الهَ َ و ْ أمَ َ ْ و م ُ ه َ فُس نِينَ أنَـْ مِ ْ ؤ ُ َ الْم ن ََى مِ تر َ اشْ َّ و ا لُ ُ تـ قْ َ يـ ـونَ فـَ لُ َ تـ قْ ُ يـ َ نَ و

 َ هِ ح ْ ي لَ ا عَ دً عْ َ ـذِيو ُ الَّ م عِكُ ْ ـي َ وا بِبـ ُ ـر شِ ْ ب َ تـ ْ ِ فَاس َّ َ ا ـن ِ مِ ه ِ ـد ْ ه َ فىَ بِع ْ ْ أوَ ـن َ م َ آنِ و ْ ـر الْقُ َ يـلِ و ِ ِنجْ ْ الإ َ ِ و اة َ ر ْ ِ التَّــو ا في  ق
 ُ يم ظِ َ زُ الْع ْ و َ الْفَ و ُ ِكَ ه ل ذَ َ ْ بِهِ و تُم ْ ع َ يـ َ."  

ــ         َ ُ ذَ وإذا اتخَّ ُ  ت قضــية العقائــدي الإســلامي فســيكون جنودهــا ممــن أبرمــوا  عــدَ فلســطين الب
لتـالي فلــن يكـون بوســع الواحـد مـنهم إبــرام صـفقات دنيويــة  هـذه الصـفقة مــع رب العـالمين.. و

  حقيرة يتنازل فيها عن حق الله في أرض فلسطين مقابل حفنة دولارات!! 
         ِ  ،لـن يسـتطيع شـراء ضـمائرهم(وخاصة اليهـود)؛ ف ز العدووهذه النوعية من الجنود تُعج

ا مــن إذ  أو تحويــل نظــرهم عــن الآخــرة..  ً كيــف يمكــن لمــن يــرى الجنــة ويشــم ريحهــا أن يرجــو أجــر
  أمريكا أو بريطانيا أو .....؟!!

بــت قضــية فلســطين إلا يــوم نجــح المــال ومتــاع الــدنيا في شــراء ذمــم بعــض أبنــاء          ومــا نُكِ
م  ــــا وانحرفــــت  ،قاومــــة والجهــــاد!!).. فتغــــيرت النفــــوسفي خنــــادق المالقضــــية (ممــــن بــــدءوا حي

ا. ،التوجُّهات اهدون السابقون كأدوات لبيع القضية وخسرا م ا ِ د   واستُخْ
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ر أمته من فتنـة الـدنيا  وصدق رسول الله          في الحـديث الصـحيح الـذي رواه حين حذَّ
ْ الترمذي  ن و عَ رِ ْ م نِ  عَ ْ ٍ  ب ف ْ و ِ ...رضي الله عنه: " عَ َّ ا َ و ـى فـَ شَ ِ أَخْ ّ ـني لَكِ َ ْ و م كُ ْ ي لَ ى عَ شَ َ أَخْ ر قْ ا الْفَ َ  م

ْ كَ  م كُ كَ ِ ل ْ ه تـُ ا فـَ َ وه ُ افَس نَ ا تـَ َ م ا كَ َ وه ُ افَس نَ َ تـ ْ فـَ م كُ لَ ْ بـ ْ قـَ ن َ ى م لَ ْ عَ طَت ُسِ ا ب َ م مْ كَ كُ ْ ي لَ ا عَ َ ي نـْ طَ الدُّ َ س ْ ب ا أَنْ تـُ َ م
 ْ م ُ ه ْ تـ كَ لَ ْ    ".أَه

  
ا من تكرار التجربة.. ا: خوفً ً   ني

ت الاحــتلال القائمــةإذا نجحــت تج         وبــرغم ضــعف  ،ربــة حمــاس في الحكــم (بــرغم صــعو
الإمكانيــات) فسيشــجع هــذا النجــاح علــى إمكانيــة تكــرار التجربــة في بلــدان إســلامية أخـــرى  

ا مدَّ الصحوة الإسـلامية في كـل بـلاد العـالم الإسـلامي ً الـتي سـتكون  ،كثيرة.. ونحن نلمس جميع
ت الـتي فرص نجاح تجربة الحكـم الإسـلامي فيهـ ا أكـبر إذا قورنـت بمـا يواجـه حمـاس مـن الصـعو

ا.   أشر إليها آنفً
لطبــع مــا يمثلـــه صــعود التيــار الإســلامي إلى الحكـــم          في مختلــف بلــدان العـــالم ولا يخفــى 

دد مصالح الغرب في بلاد المسلمين. لغة    الإسلامي من خطورة 
   

  
  

ا:     !!كشف أوراق الفاسدينلثً
لى جانب كل ما سـبق فـإن نجـاح حمـاس بمرجعيتهـا الإسـلامية سـيفتح ملفـات سـوداء وإ        

ـــخ ســـيرة الســـلطة الســـابقة وتعففهـــا عـــن المـــال العـــام  ،؛ لأن نظافـــة يـــد حمـــاسللفســـاد الـــذي لطَّ
  سيفضحان قبح ممارسات أركان السلطة السابقة.

رار؛ ففضــائحه يعرفهــا والحــق أن ملــف الفســاد في الســلطة الســابقة لم يعــد مــن قبيــل الأســ      
ويتـــداولها القضـــاء الفلســـطيني.. كمـــا أنــه ملـــف قـــديم أصـــيل في ســـلوك تلـــك  ،القاصــي والـــداني

م.. ويكفينـا أن نعـرف 1996السلطة (إلا من رحم الله) منذ استلمت مقاليد الأمـور في عـام 
ـــن عـــن اختفـــاء !!اســـتلام الســـلطةم (أي بعـــد عـــام واحـــد فقـــط مـــن 1997أنـــه في عـــام  ِ ) أعُل

ذا الحجم؟!! 326(   مليون دولار!!).. ولا ندري ما معنى اختفاء مبلغ 
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 يؤكــد خطـــورة فتنـــة المــال الـــتي كـــان رســـولنا  –وغـــيره كثــير يثـــير الفـــزع!  –وهــذا الخـــبر       
تــه.. فقــد روى  ـاضٍ أحمــد الإمـام يخشـاها علــى أمَّ َ ي ــنِ عِ ْ ــبِ ب ْ ع ْ كَ ــن ــالَ رضــي الله عنــه عَ ــتُ : قَ ْ ع ِ سمَ

 ِ َّ ولَ ا ُ س َ قُولُ   ر َ ً " :يـ ة نَ ْ تـ ِ ِ أمَُّةٍ ف ّ ل ِكُ الُ  ،إِنَّ ل َ ةَ أمَُّتيِ الْم نَ ْ تـ ِ إِنَّ ف َ   ".و
ــا أهــل القــرى (وإذا تنزَّلــت بركــات الســماء والأرض       علــى لــو آمنــوا واتَّقــوا)الــتي وعــد الله 

ــدار عنــدماالاقتصــاد الفلســطيني  ُ ٍ  ي تتعفــف عــن الحــرام.. إذا حــدث ذلــك فلــن تراقــب الله و يــد
بـل سـتلتفت شـعوب الـدول الإسـلامية  ،تكشَّف الوجـه القبـيح لفسـاد السـلطة السـابقة وحـدهي

ـل نموَّهـا ِ ّ اورة إلى أثقـال الفسـاد والنهـب الـتي تكب وسـيعرف الجميـع أن هـذا العـالم الإسـلامي  ،ا
ِر الكثـــير أو يتصـــوَّرون) غــنيٌّ بمـــوارده.. غزيـــرة بركاتــه.. لا تحتـــاج أرضـــه ّ ــو َ ُص  (وعلــى عكـــس مـــا ي

هـــا َّ ـــا الـــتي أودعهـــا الله إ ـــا ســـحرية لتنشـــقَّ عـــن خيرا ً ٍ  ،لعص متوضـــئة معتصـــمة إنمـــا تحتـــاج لأيـــد
  دي السماء.

      ّ لــــو ُ ــــوَّ المصــــلحين وظهــــورهم؛ لأن مجــــرَّد هــــذا الع ُطيــــق المفســــدون عل ــــك لا ي مــــن أجــــل ذل
ا تحت الأرض. ً راد له أن يظلَّ مستتر ُ      والظهور سيكشف الفساد الذي ي

  
  
  

  
  ار الفشل.. غيابٌ للعقل!! تكر 

  
هنــاك مقولــة معروفــة مفادهــا أن فشــل التجربــة الأولى في التــاريخ يــؤدي إلى مأســاة، بينمــا       

ا لــلأولى الفاشــلة) ملهــاة! بمعـنى أنــه لــو خــاض قــوم  ً عتـبر فشــل التجربــة الثانيــة (إذا كانـت تكــرار ُ ي
اء فـوات محاولة لإنجاز أمر معين ففشلت هذه المحاولة.. فقـد يـؤدي هـ ذا الفشـل لمأسـاة مـن جـرَّ

  المصلحة..
ل إلى شيء      ِ وليقوموا بـنفس  ،أما إذا جاء آخرون بعدهم ليسلكوا ذات الطريق التي لم توصّ

ـدُّ ملهـاة تسـتحق السـخرية مـن عقـول الفريـق التي فشلت من قبل المحاولة َ ع ُ .. فإن هذا التكرار يـ
 َ ا من فشل م   بقهم!!ن سالثاني الذين لم يتعلموا شيئً
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كـن      ـب ولكي نُسقط هذا المثال على ما نحـن بصـدده لا بـد أن نتسـاءل: كيـف يمُ  أن تُطالَ
لســـير في طريـــق المفاوضـــات والتنـــازلات الـــذي ســـارت فيـــه الســـلطة الســـابقة؟؟! مـــاذا  حمـــاس
لســير فيــه علــى مــدار أكثــر مــن  جنــت بــت الأمــة  قضــية فلســطين مــن ذلــك الطريــق الــذي نُكِ

 ً ا من أوسلو فما وراءها؟!!ثلاثة عشر عام ً   ا كاملة بدء
إن كمَّ الفشل الذي تراكم على ملفَّات القضية الفلسطينية يمنع أي عقل سليم (ولـو بغـير      

  مرجعية إسلامية!) من الاقتناع بجدوى مواصلة السير من جديد في طريق التسليم والتنازلات.
 ،بقيـام دولـة فلسـطينية حقيقيـةهكـذا!!)  ثم هل يتخيَّل عاقل أن تسمح إسرائيل (طواعيـة     

والجــيش المســلَّح القــادر علــى الــدفاع  ،بمــا يحملــه مفهــوم الدولــة مــن مقتضــيات الســيادة الكاملــة
  إلى جانب استقلال القرار والتحكم في الدخول والخروج من وإلى الدولة..؟!! ،عن أرضه

تسلُّح دولاً إسلامية مثل (العراق إذا كانت أمريكا (لأجل مصلحة إسرائيل) تريد أن تمنع      
ِرة؛ لأن مـــــداها قـــــد يهـــــدد أمــــــن إســـــرائيل رغـــــم طــــــول  ّ كســـــتان..) ســـــلحة متطــــــو وإيـــــران و
عقل أن تسمح إسرائيل نفسها بقيام دولة ذات إمكانيـات حقيقيـة ملاصـقة  ُ المسافات.. فهل ي

لجــدار ت الإيــواء المعزولــة عــعســكرابم كيــان أشــبه  لــن يســمح اليهــود إلا بقيــام لهــا؟! ن بعضــها 
  العازل وغيره..

ت الأخــــيرة      يبقـــى في هــــذا الســــياق أن نتــــذكر بكــــل وضــــوح أن حمــــاس خاضــــت الانتخــــا
مجهــا الــذي يتبــنىَّ الم كتســاح) بثقــة الشــعب الفلســطيني  ،قاومــة ورفــض التنــازلاتببر وفــازت (

مج التسـوية السـلمية الـذي تبنَّ  م علـى بـر مج "حمـاس" المقـاوِ تـه "فـتح" علـى مـدار الذي آثر بـر
ر فتح في السلطة السابقة) ْ م وكانت تريد مواصلة السير فيه لا  ،أكثر من عشر سنوات (هي عُ

ا  –نـــدري إلى أيـــن؟! جـــرَّب الفلســـطينيون  مج فـــتح –إذً مج  ،بـــر ـــا) بـــر ثم اختـــاروا (ديمقراطيَّ
ِق بر ّ ــــز ت أن يمُ طلــــب اليــــوم مــــن الفصــــيل الفــــائز في الانتخــــا ُ ــــاره حمــــاس.. أفي مجــــه الــــذي اخت

ت؟؟!! ؛الشعب على أساسه مج الفريق الخاسر في الانتخا   ليتبنىَّ بر
لاهــا  -الأبــد إلى  -ولخســرت  ،لــو فعلــت "حمــاس" ذلــك لخســرت نفســها     ْ شــعبها الــذي أو

إلى التعــرُّف علـى الأســباب  –في الســطور القادمـة  –مـا سـيقود ولعـل هــذا المعـنى هــو  ثقتـه..
مج "حماس".. تلك الأسباب التي انعكسـت التي أدَّت إلى  هذا الالتفاف الجماهيري حول بر

             في النهاية على صناديق الاقتراع الفلسطينية.
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  لماذا نجحت حماس؟؟
  

والـذي شـهده الجميـع  ،أسباب كثيرة أدَّت إلى هذا الالتفـاف الجمـاهيري حـول حمـاس هناك   
ت الأخيرة (يناير    م) منها:2006في الانتخا

  
   :سلامأولاً: شمولية الإ

ــا حركــة مقاومــة بمــا       فقــد لمــس الشــعب الفلســطيني شمــول نظــرة حمــاس للإســلام؛ فمــع كو
لشـعب في   ب.. إلا أن حماس اختلطـت  ْ يحمله هذا العنوان من إيحاءات عسكرية قتالية وحس

ـــالات  ولم يقتصـــر عطاؤهــا علـــى الجانـــب ،(صــحيَّةً واجتماعيـــة وخدميـــة وثقافيــة و...) كــل ا
ِقــــون الإســــلام في كــــل ذرَّات الجهــــادي والسياســــي فقــــط. ّ . بــــل رأى الشــــعب أبنــــاء حمــــاس يطب

م ديــن ينــتظم أمـــور وأنــه طبيعــة الإســلام الآســـرة للقلــوب..  ومــن ثمََّ أدرك الفلســطينيون ،حيــا
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ـا.. " ً ِ الحياة جميع ْ إ ـل ينَ قُ ـالَمِ َ ِ الْع ّ َب ِ ر َّ ِ  ِ ـاتي ممََ َ َ و ـاي َ ي محَْ َ ـكِي و ُ نُس َ ِ و تي ـلاَ َ ِكَ  ،نَّ ص ل ـذَ بِ َ ُ و ـه يكَ لَ ـرِ لاَ شَ
ينَ  مِ ِ ل ْ س ُ َ أوََّلُ الْم أَ َ ْتُ و ر ِ   ."أمُ

  
ا: توازن رائع! ً   ني

قــي الفصــائل الفلســطينية الأخــرى (مــع وضــوح  تتمتــع حمــاس بتــوازن رائــع في تعاملهــا مــع     
ا أو  .الأيــديولوجي بينهــا وبــين تلــك الفصــائل). الاخــتلاف ا جديــدً ولم يكــن هــذا التــوازن ســلوكً

ً علــى مــنهج حمــاس سســ ،طــار ت  بــل هــو نمــط مســتقر في تعاملهــا مــع ســائر الفصــائل منــذ 
  .في النصف الثاني من الثمانينيات كحركةٍ للمقاومة الإسلامية

تلـف الفصـائل للمشـاركة في حكومـة حتى عندما تسـلمت حمـاس الحكومـة ألحَّـت علـى مخو      
 –ومـع بريـق فتنـة الحكـم!!).. إلا أن تلـك الفصـائل  ،وحدة وطنية (مع عدم احتياجهـا لـذلك

ا المشاركة.  –س" اوبدافع إفشال تجربة "حم ً   رفضت جميع
تمدُّ يدها لكل مخلـص  –حتىَّ بعد انفرادها بتشكيل الحكومة  –ومع ذلك لا تزال حماس      

   حل أزمات الشعب الفلسطيني.. وعلى رأسها احتلال أرضه وضياع حقه.ليساعد في 
  

ا   الدم الفلسطيني: صون: لثً
لـــدم الفلســـطينيتســـعى حمـــاس بمنتهـــى القـــوة لتجنُّـــ      والانـــزلاق إلى صـــراعات  ،ب المســـاس 

ِل البنادق عن هدفها الحقيقي في اتجاه العدو المشترك إلى صدور الأشقاء أ  ّ كانـت   داخلية تحو
  أسباب الخلاف.

ا هــائلاً مــن ضـبط الــنفس والأعصــاب أمــام       ً وأظهـرت حمــاس في عهــد الســلطة السـابقة قــدر
علـى يـد عناصـر الشـرطة  ما كان يتعرض له أبناؤها من مطاردات واعتقالات (بل وتعـذيب!!)

  الفلسطينية..
ت الق      ضــية كــان ممــا دفــع ولا شــك أن هــذه الــروح النبيلــة وهــذا الترتيــب الصــحيح لأولــو

   الشعب الفلسطيني لاختيار حماس.
  

ا: ً   :وضوح الرؤية رابع
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ـا وضــوح رؤيتهـا للقضــية الفلسـطينية ولأبعـاد الصــراع مـع العــدو       مج حمـاس أيضً ـز بــر ِ ّ ممـا يمي
ي شـبر منهـا.. سـواء  ،الصهيوني.. فهم يجاهدون لتحرير فلسطين كاملة دون اعـتراف للعـدو 

ـــــك الأراضـــــي المح ـــــة عـــــام في ذل م.. فكـــــل أرض فلســـــطين وقـــــف 1967م أو عـــــام 1948تل
ـا مهمـا كلَّفهـم ذلـك مـن  ً إسـلامي (مـن البحـر إلى النهـر)، وتحريرهـا واجـب علـى المسـلمين جميع

  تضحيات.
  

ا: نظافة اليد! ً   خامس
ـــوا علـــى مـــنهج الإســـلام) بنظافـــة اليـــد       ،يتميـــز أبنـــاء حمـــاس (ومـــن علـــى شـــاكلتهم ممـــن تربَّ

خـذ  والتعفف عن الم م رفضوا تقاضـي رواتـبهم إلى أن  رِف عن وزراء حماس أ ال العام.. بل عُ
در بــين القيـــادة والشــعب لـــن تجــد لـــه مثــيلاً إلا في ظـــلال  كلــ فلســـطيني راتبــه!! في انصـــهار 

   التربية الإسلامية والحكم الإسلامي.
  
  

ا: الحنكة السياسية:   سادسً
ـا مـع د      لغــة؛ فمـع اخــتلاف اسـتطاعت حمـاس أن تــدير علاقا ول الجــوار بحنكـة سياسـية 

ـــاورة.. بـــل مـــع أن معظـــم دول الجـــوار تحـــارب  ـــة ا هـــات الأنظمـــة العربي ـــه حمـــاس عـــن توجُّ توجُّ
ــا نجحــت  في الإبقــاء علــى جســور  –بفضــل الله  –التوجــه الــذي تنتمــي إليــه حمــاس... إلا أ

   بية.التواصل والاحترام المتبادل بينها وبين مختلف الدول العر 
  

ا:  ً   !!القادة في خندق الجنودسابع
 ،الفلســـــطيني حمـــــاس لأنـــــه رأى تســـــابق أبنائهـــــا للتضـــــحية في ســـــبيل الله انتخـــــب الشـــــارع     

 َ ُســـتثن ـــا في تقـــديم أرواحهـــم رخيصـــة لتحريـــر أرض الإســـلام في فلســـطين.. لم ي ً واشـــتراكهم جميع
سين واستشهد خليفته "د/عبد  ،"منهم قائد أو زعيم: استُشهد القائد المؤسس الشيخ "أحمد 

 : ا وعســــكر مــــا العديــــد مــــن القيــــادات البــــارزة سياســــي العزيــــز الرنتيســــي".. وســــبقهما ولحــــق 
ــاش" و"محمــود أبـو هنُّــود" و"عمــاد عقــل" "إسماعيـل أبــو شــنب" و"صــلاح شـحادة"  و"يحــيى عيَّ
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ــار"و.... بــل إن منــزل وزيــر الخارجيــة  ــ كــان قــد  "د/محمــود الزهَّ  ،ذ أقــل مــن عــامينتم قصــفه من
  آنذاك بينما استشهد ابنه رحمه الله!"الزهَّار" وأصيب 

ا من طراز فريـد.. لا ينعـزل قادتـه في أبـراج آمنـة  اسوجد الفلسطينيون صف حم      بينمـا صف
 ُ ـون بجنـودهم في أتــون اللهـب غــير عـابئين.. بـل الجميــع ي ا  –لقُ يـرى الشــهادة في  -قـادة وجنــودً

    لية بل... أسمى الأماني.    سبيل الله أمنية غا
  

ا: سرعة التكيُّف:   منً
ا مــا تعرَّضــت      ً ت كــان الجميــع يظنــون ألا قيــام لهــذه الحركــة بعــدها؛ فقــد  كثــير حمــاس لضــر

ــاش"  ــام (ذراع حمــاس العســكري) يــوم استُشــهد "يحــيى عيَّ خــاف المخلصــون علــى كتائــب القسَّ
ــــدها العــــام "صــــلاح شــــحادة" و  غيرهمــــا.. ولكــــن كانــــت الحركــــة (بحمــــد الله ويــــوم استُشــــهد قائ

اوقدرتــه) تــداوي جراحهــا  ً ســن الــردَّ علــى العــدو ولــو بعــد  ،وتواصــل الســير والمقاومــة ،ســريع وتحُ
  حين..
م واستُشـــهد الـــبطلان: "أحمـــد       ســـين" و"الرنتيســـي" في شـــهر واحـــد!.. وظـــنَّ ومـــرَّت الأ

ـــا  الكثـــيرون الســـوء بقـــدرة حمـــاس علـــى مواصـــلة المســـير.. ً ـــز دائم ـــا كانـــت بفضـــل الله تتميَّ إلا أ
  بسرعة عالية في التكيُّف مع الأحداث والتعامل مع أصعب المواقف.

ــا (بتوفيــق الله) في       ً وإلى جانــب النظــام الإداري المــرن هنــاك البراعــة التقنيــة الــتي تــنجح دائم
ـــ ام الـــتي تُصـــنع الاســـتفادة مـــن أبســـط الإمكانيـــات المتاحـــة.. وكلنـــا يســـمع عـــن صـــواريخ القسَّ

يَّلــــة مــــن حيــــث البســــاطة تَخَ ُ ــــا تضــــرب بقــــوة في عمــــق المســــتوطنات  ،مكانيــــات غــــير م إلا أ
ر المعسكرات اليهوديـة مـن أسـفلها ِ  ،اليهودية.. كما لا ننسى عمليات الأنفاق التي كانت تفجّ

       وتعجَّب لها الجميع!
  

بــت حمــاس      ا كمــا وحظيــت بثقــة ال ،مــن أجــل كــل مــا ســبق انتُخِ شــارع الفلســطيني سياســي
.. ونسـتطيع الآن ببسـاطة أن نعتـبر تلـك النقـاط  - من قبل - حظيت بثقته جهاد وعسكر

مج حماسالسابقة    غير المكتوب الذي اختارها الشعب على أساسه. بمثابة بر
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مي ومـــن ثمََّ فـــإن أي تفـــريط في أمـــر مـــن هـــذه الأمـــور يســـحب الثقـــة مـــن المشـــروع الإســـلا     
ـــة.. ولـــذلك فـــلا العـــدل ولا المنطـــق يســـمحان  لأحـــد أن  لتخلـــي عـــن لكليَّ ُطالـــب حمـــاس  ي

مجها ومشروعها الإسلامي المتكامل.    بر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ومن قراءة التاريخ.. نستمد الأمل!
  

ــــا في فلســــطينإذا اقتربــــت        ــــه إخوانن ــــذي يمــــر ب  ،النفــــوس مــــن الإحبــــاط لحــــرج الموقــــف ال
رض علــى حصـــار حكومــة حمـــاس.. فــلا بـــد لنــا مـــن اســترجاع مواقـــف مـــن ولتكالــب قـــوى الأ

ا ــا، والاحــتلال أثبــت  ،ريــخ أمتنــا كانــت أشــد ضــيقً ً وكــان الحصــار علــى المــؤمنين أكثــر إحكام
م لا خــروج الكفــاف بــلا نصــر أو هزيمــة .. ومــع ذلــك خــرج المؤمنــون مــن أزمــا ً ولكــن  ،أركــا

َ  ،السيادة والغلبة على عدوهخروج المنتصر العزيز بربه.. الواثق في  ْ وم َ  ن َ و َ ر   عدوه.. اء
  

  درس من الأحزاب:
ـتِ  الأحزاب ضاقت النفـوس و"..لما اشتد الحصار على المدينة من        غَ لَ َ بـ َ ُ و ـار َ ْص بَ ْ ـتِ الأ اغَ زَ

 َ ر ِ ـــاج نَ َ ُ الحْ ـــوب لُ .." واجتمـــع علـــى المســـلمين الـــبرد والجـــوع والخـــوف.. وافتقـــدوا كـــل مقومـــات الْقُ
لنجـاة مـن  إذا برسول الله  –فضلاً عن الانتصار والغلبة  –اديَّة النجاة الم لا يبشرهم فقـط 
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عــن الــبراء بــن عــازب  أحمــد .. بــل يبشــرهم بســيادة العــالم!! كمــا روىحصــار قــريش وحلفائهــا
ُ  فجـــاء  ،وهـــم يحفـــرون الخنـــدق رضـــي الله عنـــه أن صـــخرة شـــقَّت علـــى المســـلمين ـــنـُ عِ ي ُ ي .. مه

ــ"... ْ ع ــذَ الْمِ َ يــتُ فَأَخ طِ ْ َُ أعُ ــبر ُ أَكْ َّ ــالَ ا قَ َ ــرِ و َ َج ــثَ الحْ َ ثُـلُ ــر َ س ةً فَكَ َ ب ْ ــر َ ضَ َب ــر ِ فَضَ َّ ــمِ ا ْ ــالَ بِس قَ لَ فـَ َ و
 َ َب ــر ضَ َ ِ و َّ ــمِ ا ْ ـالَ بِس ا ثمَُّ قَ ــذَ َ ِ ه ــاني كَ َ ْ م ــن َ مِ ـر ْ م ُ ا الحْ َ ه َ ــور ُ ُ قُص ــر ْصِ بُ ِ لأَ ِ إِنيّ َّ ا َ ــامِ و َ الشَّ يح ِ ـات فَ َ ى م َ ــر ْ أُخ

ـــثَ  َ ثُـلُ ــر َ س ُ فَكَ ـــر ْصِ أبُ َ َ و ِن ائ ـــدَ َ ُ الْم ـــر ْصِ بُ ِ لأَ ِ إِنيّ َّ ا َ َ و ـــارِس َ فَ يح ِ ـــات فَ َ يـــتُ م طِ ْ َُ أعُ ـــبر ُ أَكْ َّ ـــالَ ا قَ ـــرِ فـَ َ َج الحْ
 َ ـرِ فـ َ َج ـةَ الحْ يَّ ِ ق َ َ ب ـع لَ قَ ى فـَ َ ـر ْ ةً أُخ َ ب ْ ـر َ ضَ َب ـر ضَ َ ِ و َّ ـمِ ا ْ ـالَ بِس ا ثمَُّ قَ ـذَ َ ِ ه كَـاني َ ْ م ن َ مِ َض ي ْ بَـ ْ ا الأ َ ه َ ر ْ ـالَ قَص قَ

 ُ َّ اا ـــذَ َ ِ ه ـــاني كَ َ ْ م ـــن ِ َ م اء َ ع ـــنـْ َ َ ص اب َ ـــو ْ ُ أبَـ ـــر ْصِ بُ ِ لأَ ِ إِنيّ َّ ا َ نِ و َ م َ ـــي َ الْ يح ِ ـــات فَ َ يـــتُ م طِ ْ َُ أعُ ـــبر "!!. وهـــي أَكْ
لنظـر إلى مـرارة الواقـع) إلا قلـب المـؤمن الصـادق وعقلـه.. أمـا المنـافقون  لها ( بشارات لا يتحمَّ

ُ إِلاَّ  فقالوا: ".. ه ولُ ُ س َ ر َ ُ و َّ َ ا دَ عَ َ ا و َ ام ً ور ُ   "!! غُر
لخـــروج مـــن          ـــر المقـــاومين المســـلمين أبطـــال فلســـطين لا  ِ ـــل الآن أن هنـــاك مـــن يبشّ وتخيَّ

  أزمتهم الراهنة فقط.. بل بسيادة الأرض وأستاذية العالم!!! 
وهــذا وهــم وخيــال في نظــر الكثــيرين إلا إنــه حــق لا ريــب فيــه في نظــر المــؤمن الصــادق         

ُ ا" َّ ـدَ ا عَ َ ِ او ْ في م ُ نَّـه فَ ِ ل ـتَخْ ْ س َ ي اتِ لَ َ ِ ـالح ــوا الصَّ لُ مِ عَ َ ْ و م ـنْكُ ِ ــوا م نُ َ َ آم ين ِ ـذ َ لأَ لَّ ين ِ ــذ فَ الَّ لَ ـتَخْ ْ ــا اس َ م ضِ كَ ْ ر
ـا نً ْ ْ أمَ م هِ ِ ف ْ ـو ِ خَ ـد ْ ع َ ْ بـ ـن ْ مِ م ُ نَّـه لَ ِ ـدّ َ ب ُ يـ لَ َ ْ و ـم ُ ـى لهَ تَضَ ْ ي ار ـذِ ُ الَّ م ُ ه يـنـَ ِ ْ د ـم ـنَنَّ لهَُ ِ كّ َ م ُ ي لَ َ ْ و م هِ ِ ل ْ ب ْ قـَ ن ونَنيِ  مِ ـدُ ُ ب ْ ع َ  لايـ

ا ئً ْ يـ ِ شَ ركُِونَ بي ُشْ   .." ي
ــــك فليراجــــع إيمانــــه.. "         ا ومــــن شــــكَّ في ذل َ ي نـْ ــــدُّ ِ ال ُ في َّ ُ ا ه َ ــــر ُ نْص َ ْ يـ ــــن ــــنُّ أَنْ لَ ظُ َ ــــانَ ي ْ كَ ــــن َ م

ا َ يظُ لآو غِ َ ا ي َ ُ م ه دُ ْ ي َّ كَ َ بن هِ ذْ ُ ْ ي ل َ ْ ه ر نْظُ َ يـ لْ ْ فـَ ع طَ قْ َ ِ ثمَُّ لْيـ اء َ م َبٍ إِلىَ السَّ ب َ دْ بِس دُ ْ م َ لْي ةِ فـَ َ ر   ".خِ
  

برة! قصة وفي   الصليبيين عِ
ــا ،إذا اســتطال المســلمون احــتلال اليهــود لفلســطينو          ً .. والــذي قــارب علــى الســتين عام

ا كــاليهود..  فلقــد احتــلَّ الصــليبيون قــديمًا أرض فلســطين مــائتي عــام!! وكــان احــتلالهم اســتيطاني
لجيــوش فقــط ــم مــا جــاءوا  هلــ ،أي أ ــا  الهم!.. وتوالــت أجيــال مــن هم وأمــو يوإنمــا جــاءوا أيضً

الصـليبيين علـى أرض فلســطين.. ومـا يــئس المسـلمون الصــادقون.. بـل جاهــدوا عـدوَّهم طــويلاً 
  حتى كتب الله لهم النصر.
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          َّ  –بحــول الله  –فلــئن كــان أجــداد قــد حرَّروهــا بعــد مــائتي عــام مــن الاحــتلال.. فــإ
ا أقرب   .اليوم على تحريرها أقدر ومن استعاد

  
  حماس.. بين الأمس واليوم:

ريـخ أمتنـا          ـا في نصـر مــن ي مـا وإذا كـان مـن شـواهد الماضـي البعيـد في  بعـث الأمـل حي
الله وفـــتح قريـــب.. فـــإن في شـــواهد الماضـــي القريـــب الـــذي مـــرَّت بـــه حمـــاس نفســـها مـــا يعطـــي 

ت النصر إن شا ،دفعات هائلة من الأمل لقلوب المؤمنين    ..ء اللهويزيد من بشر
قيــادات حمــاس إلى مــرج الزهــور (علــى الحــدود مــع  أكثــر مــن أربعمائــة مــنلقــد نُفــي           

ـة!!" و"محمـود  ،م1992في ديسمبر عام لبنان)  بعـدين آنـذاك: "إسماعيـل هنيَّ ُ وكان مـن بـين الم
ــار!!" وغيرهمــا... وعلــى مــدار عــام كامــل صــارع أولئــك الأبطــال ضــراوة الظــروف المناخيــ ة الزهَّ

المتنافيـة مـع  وكانـت القلـوب تتفطـر لمشـاهدة عمليـة تـرحيلهم ،ومرارة الإبعاد والوحشـة ،القاسية
أو مشــاهدة صــورهم بــين الثلــوج دون غطــاء... ربمــا لم يكــن الــبعض  ،أبســط قواعــد الإنســانية

رهم أحيـاء هؤلاء عودي آنذاك أنيتوقع  رئـيس وزراء ووزيـر فضـلاً عـن أن يكـون مـن بيـنهم  ،لد
  ية...!!خارج

م           ت علـــــى حركـــــة حمـــــاس.. حـــــتى جـــــاء عـــــام  ومـــــرَّت الأ  م2004وتوالـــــت الضـــــر
سين" و"د/عبـد العزيـز الرنتيسـي" في غضـون أقـل مـن شـهر واحـد!  واستشهد البطلان "أحمد 

رقــة أمــل تنقــذ مســتقبل حمــاس وبقاءهــا  -عنــد الكثــيرين  -وضــاقت  ي  مســاحات التفــاؤل 
دة  في الوجـــــود.. ومـــــا كـــــان َ يتصـــــوَّر أحـــــد ألا يمـــــر عامـــــان حـــــتى تكتســـــح هـــــذه الحركـــــة المطـــــار

ت التشريعية حتى تـتمكن مـن تشـكيل الحكومـة بمفردهـا!! ولكـن الله أراد سـبحانه أن  الانتخا
ــا مـــن عجائــب أقـــداره وبـــديع تــدبيره لعبـــاده. " لــي لعبـــاده طرفً ِ يجُ ْتي ـــؤ ـــكِ تـُ لْ ُ ــكَ الْم ِ ال َ ـــمَّ م ُ ــلِ اللَّه قُ

 َ ْ ت ن َ لْكَ م ُ ـى الْم لَ ُ إِنَّـكَ عَ ْ ـير كَ الخَْ دِ َ ُ بِي اء ْ تَشَ ن َ لُّ م تُذِ َ ُ و اء ْ تَشَ ن َ زُّ م تُعِ َ ُ و اء ْ تَشَ َّن ِ لْكَ مم ُ زعُِ الْم نْ تـَ َ ُ و اء شَ
 ٌ ير ِ ٍ قَد ء ْ ي ِ شَ ّ      ".كُل
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  ..أنت وفلسطين
  

ن أن تكفـي إن الاقتصار على النوا الحسـنة الـتي لا رصـيد لهـا مـن واقـع التطبيـق.. لا يمكـ     
  لتحقيق ما يتمنَّاه صاحبها من أهداف.

 .فلا يكفي أن تتمنىَّ دخول الجنة لاستحقاق دخولها.. بل لا بد من عمل وجهاد 
  ..ولا مجــرَّد وكـذلك لا يكفــي مجـرد التــأثر العـاطفي بمــا يتعـرَّض لــه إخواننـا في فلســطين

لنصـــر والتمكـــين.. لا تكفـــي هـــذه التمنيـــات أو ذلـــك التـــأثر  التمنيـــات الطيبـــة لهـــم 
ــا لإخواننــا هنــاك بــل لا بــد مــن عمــل وبــذل وتضــحيات.. حــتى  ،ليتحقــق النصــر فعلي

فيكفـــي أن تكـــون مشـــاركة  ،وإن لم تكـــن بمســـتوى مـــا يقدمونـــه هـــم مـــن دمـــاء وأرواح
ا.  لحد الأدنى المستطاع حالي

ـــا الآن مـــن الوقـــوف أمـــام أدوار محـــددة لا يصـــح النـــزول عن     ا.. فـــلا بـــد لن هـــا مـــن أفـــراد إذً
ي حال م        من الأحوال.. المسلمين ومجتمعا
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  أولاً: تحريك القضية:
ا في قلـوب مـن حولنـا        ـة نصـر حيـاء قضـيَّة فلسـطين وحتميَّ لا بد مـن الاهتمـام الحقيقـي 

وغـــير المســـلمين.. لا بـــد أن ننشـــر هـــذه المفـــاهيم الـــتي مـــرَّت بنـــا في الصـــفحات  مـــن المســـلمين
ا  ،عقـــول العـــالمين؛ حـــتى تتضـــح الرؤيـــة الســـابقة في ً ـــا مبصـــر ويتحـــرك النـــاس لنصـــر القضـــية تحرُّكً

ا.. ومــا أكثــر وســائل الاتصـــال ونقــل المعلومــات الــتي يجـــب علينــا حســن الاســتفادة منهـــا  ً مــؤثر
ِك همَّــة مســلم في  ،لتعريــف العــالم بعدالــة قضــا ّ ــر وإحيــاء همــم المســلمين عــبر الأقطــار؛ فقــد تحُ

داخلـة عـبر الفضـائيات... فيـؤدي مـن  ،أو موقـع هـادف ،رسالة إلكترونيـةأقصى الأرض ب ُ أو م
وضع ذلك كله في ميزانك عند الله! ،الأدوار ما لم تكن أنت تستطيع أداءه ُ   في

ا بـين قضـية  ،وإحياء إسلاميَّتها ،لا بد من دوام تحريك قضية فلسطين       ط وثيقً وإبقاء الر
بعادهـا الصـحيحة) وبـ ـا ين قلـوب المسـلمين وعقـولهم.. فلسطين ( ً حـتى لا تكـون..... أندلس

       أخرى!! 
  

لمال.. ا: الجهاد  ً   ني
ـ       ـا عـن الأمـة  إذا كـان وضـع إخواننـا في فلسـطين يحَُ ـا دفاعً ً م علـيهم بـذل الـروح والمـال جميع ِ تّ

 َ عافـاهم  ستفرغ المسلمون في خارج فلسـطين ممَّـنكلها (لا عن أنفسهم فقط) فلا أقل من أن ي
ا متواليــة... لا أقـــل مــن أن يســتفرغ أولئـــك  ً الله مــن الاحــتلال والتشــريد ووقـــف الرواتــب شــهور

م ـا لصـمود إخـوا ً لمال دعم ـة الـتي قـد لا  ،المسلمون جهدهم في الجهاد  ا لحـوائجهم الملحَّ وسـد
لإشارة إلى   بعض الأمثهذه الصفحات الموجزة للتفصيل فيها.. و  تتسع لة كنفـاد إنما نكتفي 

ـــرواتبهم منـــذ تـــولي حكومـــة  ،الأدويـــة مـــن المستشـــفيات وعـــدم تقاضـــي الآلاف مـــن المـــوظفين ل
  م)...2006حماس مقاليد السلطة (فبراير 

هــــــذا إلى جانــــــب التهديــــــدات الإســــــرائيلية بوقــــــف توصــــــيل بعــــــض الإمــــــدادات الحيويــــــة        
خـر ســداد المســت حقَّات الــتي علــى الجانــب (كـالوقود) إلى منــاطق الســلطة الفلســطينية بســبب 

  الفلسطيني.. لعدم وجود أموال!!
فـزع!!) مـن تـداعيات وقـف المسـاعدات الدوليـة؛  كل ما سبق        ُ ا من كثير م (وهو قليل جدً

ً على اختيار الشـعب لحمـاس... أفـإنْ  همـال  عقا حاصـر العـالم الغـربي فلسـطين أنشـاركه نحـن 
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لمال".. تلك الفريضـة ا ) أمـام الله علـى لشـرعية الـتي فريضة "الجهاد  ـب كـل منَّـا (فـرد َ سيحاس
ا أو التقصير فيها؟؟!   القيام 

ولا يستهينَنَّ أحد منَّا بما يمكننا تقديمه لفلسطين؛ فقد ضـرب أحـد قيـادات حمـاس مـثلاً        
لشعب المصري) لشعب المصري فقال إن   ،(مع كل الضغوط الاقتصادية المعروفة التي تحيط 

ا في الشـهر لجمــع الشــعب المصــري مــا يقــارب ( كـل ــا واحــدً ً مليــون  70مصــري لــو أخــرج جنيه
!!) وهو ما يشكل عُشر الميزانية الفلسطينية على حد قول المسئول الفلسطيني!!   جنيه شهر

ــرج مــن مالــه في ســبيل الله لفلســطين (عشــرة جنيهــات         ــرى.. أيعجــز كــل مصــري أن يخُ تُ
( ـا يمكـن أن تقدمـه سـائر الشـعوب كفل الميف ؛شهر صريون وحدهم حكومة حماس (فضلاً عمَّ

  الإسلامية وغيرها)؟؟!
رج عن كل فرد من أفراد أسـرتك         جنيهـات شـهر (أي  10وإذا تعاظم في عينيك أن تخُ

ً على متوسط  50 ا.. بناء ً ا آخـر..  أفراد الأسرة المصرية) فتخيَّلجنيه أن أسرتك قد زادت فردً
ا عــن و ــا مــن الــترف الزائــد جــد قــال عنهــا إ ُ ــد أننــا ننفــق أمــوالاً كثــيرة في أمــور أفضــل مــا ي كَّ

لتـــدخين  ـــا الله عنهـــا.. ولأضـــرب مـــثلاً  الحـــد!! فضـــلاً عـــن النفقـــات في أبـــواب الحـــرام الـــتي 
لســـجائر شـــهر دون أن يلتفـــت إلى  ،فقـــط نفـــق علـــى انتحـــاره  ُ وليســـأل المـــدخن نفســـه: كـــم ي

لمـال في قضـية فلسـطين وسـيلةً فعَّالـة أسرته أو إلى ضغوط المعيشة حاجة ؟؟ ألا يصلح الجهـاد 
ـــا ،للإقــلاع عــن التـــدخين بــين يـــدي رب  ورفــع همـــم العقــول والنفقــات؟؟ ألا يـــذكر العبــد موقفً

ُســأل عــن: ".... ،العــالمين َ لا يملــك فيــه أن تــزول قــدماه حــتى ي ُ و ه َ ــب َ تَس َ اكْ ــن ْ ْ أيَ ــن ــهِ مِ ِ ال َ ْ م ــن َ عَ ــيم ِ ف
 ُ ه قَ فَ   ؟؟".. كما روى الترمذي في الحديث الحسن الصحيح..أنَـْ

ـــا        ً مســك كــل منـــا الآن ورقــة وقلم ُ ُخرج شـــهر لفلســطين ،لي لـــزمِ  ،وليقــرر فيهــا كـــم ســي ُ ولي
در ذا القَ ـداوم عليـه ،نفسه  ُ ً  ثم لي ِف بعـد ).. فهـو أحـب إلى الله!(مهمـا كـان قلـيلا ّ .. ولا تسـو
تيــك المــال تنتظــر حــتى آخــر الشــهر فتعجــز عــن الأداء؛ فالشــيطان لــن يــدعك.. فبــادر و  ،أن 

ْ  ،زيمته ل ِ   ميزانك عند ربك.. وثقّ
        ٌ ن المال قد لا يصل إلى فلسـطين في ظـل الحصـار الـدولي المفـروض الآن  ولا يحتجَّ أحد

نَّ المــال لإخواننــا بقــوة  وصـــدق  ،إيماننــاعلــى تــدفق الأمــوال للأراضــي الفلســطينية؛ فـــوالله ليصــلّ
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ــذا المــال في ســبيله: "  َ إخلاصــنا  أننــا نجاهــد  َّ إِنَّ ا َ ا و نَ لَ ُ ــبـ ُ ْ س م ُ نَّـه َ يـ ِ ــد ْ ه نـَ ــا لَ ينَ ِ وا ف ــدُ َ اه َ َ ج ين ِ ــذ الَّ َ و
نِينَ  سِ ْ ح ُ َ الْم ع َ   ."لَم

لا بد من همم عالية.. لا بد من قلوب ونفوس تؤثر ثواب الله على متـاع الـدنيا الزائـل..        
  واح تسعى للتجارة مع الله...لا بد من أر 

ســرة.. و ألقــد         ُ يق مالـــه كلـــه في ســـاعة الع ِ ـــاب أخـــرج أبـــو بكـــر الصــدّ خـــرج عمـــر بـــن الخطَّ
ـــه..  ـــان مئـــات الرواحـــل بكـــل مـــا يحتاجـــه ركَّ نصـــف مال ـــز عثمـــان بـــن عفَّ .. ـــا مـــن متـــاعاوجهَّ

لقليل والكثير...          وجادت نفوس المؤمنين الصادقين 
  َّ؟!مان بن عفانعث امن من  
  َّ؟!عبد الرحمن بن عوف وأ ..عمر بن الخطاب وأ ..أبو بكر الصديق امن من...  
  َّيجَُ  امن من ِ   ؟!!سرةز جيش العُ هّ
  َّ؟!!!الجنة ييشتر  ا...من من  

  
ا: المقاطعة..   لثً

 أن تفتر همم المسلمين في الثبات علـى مقاطعـة اليهـود والأمريكـان والإنجليـز. من المؤسف      
ر المســلمين: في فلســطين وفي العــراق وفي أفغانســتان  ومــع أن جــرائمهم متواصــلة في مختلــف د

م! لون (إلا من رحم الله) على شراء منتجا قبِ ُ   وغيرها... إلا أن المسلمين ما زالوا ي
ــار؟!!        ولســت أدري كيــف تســمح نخــوة المســلم أن يتعامــل مــع مــن يــذبحون إخوانــه ليــل 

ا.. ألا توجـد في النفـوس نخـوة تجـاه نـزف الـدماء الطـاهرة  ن المقاطعةلم تك إنحتى و  ـا شـرعي ً واجب
  صباح مساء؟!

 ،أثناء أزمة الرسوم المسـيئة لرسـول الله  لقد تحمَّس الكثيرون لمقاطعة البضائع الدنماركية      
ِعـــت قـــوائم الســـلع بكـــل الوســـائل.. ولكنـــني أســـأل: مـــا وزن البضـــائع الدنماركيـــة أصـــ لاً في ووزّ

ـــذكر لبضـــائع  ُ ا ســـهلاً!.. فـــلا وزن ي ً التعـــاملات التجاريـــة لعمـــوم المســـلمين؟! لقـــد كـــان اختبـــار
  الدنمارك في الاستعمال اليومي للفرد المسلم أو البيت المسلم..
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ـــدعَ        ُ كتلـــك الـــتي   ى المســـلمون لمقاطعــة منتجـــاتٍ أمــا الاختبـــار الحقيقـــي الصــعب فهـــو أن ي
ــا أمريكــا أو بريطا ــا كــل تفاصــيل حياتنــا اليوميــة..  ،نيــا (أو إســرائيل!!) أســواقناتغــزو  وتغمــر 

ا.   صغيرة كانت أو كبيرة... مثل ذلك النوع من المقاطعة لا يصبر عليه إلا الصادقون حق
  !!سنَّة.. لا بدعة      

أن تســمع مــن يصــف مقاطعــة المنتجــات الأمريكيــة والإســرائيلية.. ومــن أعجــب العجــب       
  لتي لا أصل لها في الشرع!!!لبدعة ا

هذا والله هو الوهن حقيقة!! كيف يمكن لمسلم أن يرى مثل هذا الرأي؟؟!! إن المقاطعة       
وعبــادة  ،وتتركــه مــتى شــئت.. بــل هــي ســنَّة نبويــة ،ليســت مجــرد أمــر مبــاح تمارســه مــتى شــئت

ا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى.. وإليك الدليل من    :النبي سنَّة تتقرَّب 
لكثرة ما تمـد بـه  ،كان بنو حنيفة يسكنون منطقة اليمامة التي كانت تسمَّى (ريف مكة)       

ل" ِد بـني حنيفـة "ثمامـة بـن أ ّ  ،مكة من الغـذاء والحبـوب.. وفي العـام السـابع الهجـري أسـلم سـي
ِ  ثم أتــى مكـــة للعمــرة.. وأمـــام زعمــاء قـــريش أقســم قـــائلاً: "لا َّ ا َ ــيكُ  لاو ِ تْ ـــةُ َ بَّ َ ــةِ ح َ ام َ م َ ْ الْي ـــن ِ ْ م م

 ُّ ِ ا النَّبي َ يه ِ نَ ف ْذَ َ تىَّ  َ ةٍ ح نْطَ   ." رواه البخاريحِ
       ٌ لنســـبة لثمامـــة وقومـــه ســـوق ٌ  مـــع أن مكـــة  رُّ علـــيهم  ،رائجـــة ِ ـــد ح  –بـــلا شـــك  -تُ الأر

 له قـوم يحـاربون الله ورســو  لم يتصـوَّر أن يتـاجر مــع –رضـي الله عنــه  –الـوفيرة.. إلا أن ثمامـة 
  .(حتى وإن كانوا في مدَّة صلح الحديبية!)

َ وقـد أورد البيهقـي رحمــه الله في سـننه أن مقاطعــة ثمامـة لقـريش طالــت: "...       ــحـتى ج ْ دَ هِ  ت
ــــن يكتــــب إلى ثمامــــة يخَُ أ رحــــامهم يســــألونه فكتبــــوا إلى رســــول الله  ؛قــــريش ِ إلــــيهم حمــــل  يلّ
  "..ففعل رسول الله  ..الطعام
ــا لنهــاه عنهــا.. إلا أنــه  رســول الله  ولـو رأى        لم يتجــاوز في مقاطعــة ثمامــة لقــريش إثمً

ا لـه علـى مـا  وكـان سـكوته  ،فـأمر ثمامـة بفـك الحصـار ،أن أشفق علـى قـريش ً يـه إقـرار عـن 
  من قول أو فعل أو تقرير.. كما عرَّفها أهل العلم. فعل؛ ذلك أن السنَّة هي ما ورد عنه 

ــا –إذن  –عــة فليســت المقاط       ً ا مباح ً ـــةأمـــر ـــا الأمــة طغيـــان  ،.. بـــل هــي ســنَّة نبويَّ تواجــه 
ا. لسلاح) وتردع ذلك العدو عن التمادي في استباحة حرما ا المقاومة    عدوها (إن أعجز
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ل" رضـي الله عنـه ومـا فيـه مـن دلالات        وشتَّان بين موقـف الصـحابي الجليـل "ثمامـة بـن أ
ت دينـه ،الـولاء الكامـل لأمتـه ـون عليـه قضـا أمتـه ودمــاء وحسـن الفقـه لأولـو ... وبـين مـن 

أو ثـــوب أو حـــذاء مـــن إنتـــاج أمريكـــي أو  ،أو مشـــروب اعتــاده ،إخوانــه في ســـبيل وجبـــة شـــهيَّة
ا!!!!!يهودي بَّها وتعلَّق  َ اية العالم عند ترك هذه السلع التي أح ه أن  ثتَ ك إذا حدَّ ُ ر عِ ُشْ   .. وي
ت الشـرع فقـطوكما ذكر       َّ ـق بضـرور بـل إنـه انعكـاس لعمـق  ، منذ قليل.. فـالأمر لا يتعلَّ

ومقياس لحرارة الدماء التي تجري في عـروقهم.. وسأضـرب  ،النخوة في شخصيَّات مسلمي اليوم
  لك مثلاً يدلُّك على واقعيَّة ما أقول:

ا)       ً ِ فاعتـدى  ،لو كنت في بيتك ودخـل عليـك جـارك (حـتى لـو كـان مسـلم ّ لسـب عليـك 
وآذاك أمـــام زوجـــك وأولادك.. ولم تـــتمكَّن أنـــت مـــن الـــرد عليـــه لســـبب أو لآخـــر..  ،والضـــرب

ا  –وكــان هــذا في أول اليــوم... أفتطيــب نفســك  ً جــر أن تشــتري منــه  –لــو كــان جــارك هــذا 
 َ   شاء في آخر اليوم؟!!!طعام الع

امــك بمخالفــة الســنَّة!!!) هــل يجــرؤ أحــد علــى لومـــك        ْ إذا قاطَ (أو ا ــع ه وأمـــرت أولادك تَ
  بعدم الشراء منه...؟!!

نــك افـذبح زوجـك وأبنـاءك. وأه ،ودخـل عليـك ،أفرأيـت إن كـان جـارك هـذا غـير مســلم      
دارك!! وفي لحظة واحدة وجـدت نفسـك في العـراء..! وأنـت  وسرق مالك... بل أخرجك من

... وبينمـا أنـت هــائم وأن تسـتعيد حقـك ،أن تثـأر لنفسـك –لسـبب أو لآخـر  –لا تسـتطيع 
تي متجـــره فتبتـــاع منـــه مـــا يســـدَّ  علىـــ وجهـــك في الطرقـــات إذ أدركـــك الجـــوع.. أيمكنـــك أن 

  جوعك؟! أيقبل عاقل هذا الأمر...؟؟!!
إن التفسير الوحيد لكوننا لا نـزال نشـتري منتجـات اليهـود والأمريكـان والإنجليـز هـو أننـا       

ن الـذين في فلسـطين إ ط العقيـدة الـذي يجمعنـا ولا نحـ ،خـوة لنـا فعـلاً لا نشـعر حقيقـة  س بـر
وسـجود لإلـه واحـد  ،واتجاهنـا نحـو قبلـة واحـدة ،ولا نتذوق اجتماعنا حول كتـاب واحـد ،م

  سبحانه وتعالى... 
تلك الروابط من يبيع ويشتري من أعدائنا مع ضراوة الحرب بيننـا  كلَّ   قَ تذوَّ لا يمكن أن ي      

  وبينهم.
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ر لشرائها منهم؛ لعدم وجـود بـديل  أ       أعلم أن هناك بعض المنتجات الضروريَّة التي نُضطَ
خر الصناعي والتكنولوجي!!).. ولكن مثل  ل إلا نسـبة لها (بسبب  ِ هـذه المنتجـات لا تُشـكّ

ب الضــرورات ،قليلــة مــن إجمــالي مــا نشــتري مــن أعــدائنا ــا في  ولا  ،والأغلــب لا يــدخل إطلاقً
  في رسالة خاصة). الاحتياج! (وقد فصَّلت الكلام حول المقاطعة وضوابطها يقترب من حد

ت أعـــداء الأمـــة فقـــد  ،الـــبعض في جـــدوى المقاطعـــة كَ وإذا شـــكَّ        ثيرهـــا علـــى اقتصـــاد و
 ْ ب الأولى أن  لمــس الجميــع الأثــر البليــغ لمقاطعــة الــدنمارك عنــدما التفَّــت حولهــا الأمــة.. فمـــن 

ع من يستبيحون قاطَ ُ ار! ي ر المسلمين ودماءهم وأعراضهم ليل    د
                                                                  

  
ا: ال ً   :ءدعارابع

ا الــدعاء لــيس  ً اأمــر ً كمــا أنــه في قضــية فلســطين..   هامشــي ا اختيــار ً إن شــئنا  ؛لــيس أمــر
ٌ أكيـد مـن الـدعاء ركـن أسـاس مـإن .. كـلاوإن شئنا تركنـاه..   قمنا به ن أركـان النصـر.. وسـبب

ا، ومـــا يـــ رســـول الله . ومـــا تـــرك أســـباب التمكـــين. خـــرت ئالـــدعاء أبـــدً س منـــه قـــط، مهمـــا 
ً  أشــــدَّ   عظــــم الخطــــب.. وكــــان أو الإجابــــة، ومهمــــا طــــال الطريــــق ً ورجــــاء مــــا يكــــون دعــــاء

ــه، ويرجــ ا وابتهــالاً عنــد مواقــف الضــيق والشــدة.. يفــزع إلى ربــه، ويطلــب عونَ ه وخشــوعً و مــددَ
ه.. ييدَ مه  سائرفي و  .في الأحزاب..و في أحد.. و في بدر..  رأينا ذلك و   .. أ

ٍ لا يتوقف..    وفلسطين تحتاج إلى دعاء لا ينقطع، ورجاء
o فتقصِ يهودية من أدراك أن طائرة ف،  َ ُص ي  ..؟؟قصفُها بدعائك دُّ فـَ
o  ُ ً ي ا يهود ُ  ،ر في الظلامبَّ دَ من أدراك أن مخططً ْ في َ ح  ..؟؟ئكط بدعاب
o  ا أطلــــق حجــــارةً أو رصاصــــة فأصــــابت و ً ً فلســــطيني مــــن أدراك أن شــــا

  .. ؟؟هدفها بدعائك
ِ دعاء  لا بد من ل ُ ٍ م ّ   ليلة..اليوم و ال على مدارمستفيض متكرر  ح
 ..دعاء في القنوت وفي السجود 

  يقين في الإجابة.. معدعاء 
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 ..س  دعاء ليس فيه عجلة ولا 

  ر  عز وجل..وتضرع وانكسا ،حضور للقلبدعاء مع 

  ون الأوقات ون المال الحلال، ويتحرَّ يتحرَّ  مؤمنيندعاء من
 ون الأحوال الشريفة..الفاضلة، ويتحرَّ 

 ..دعاء في جوف الليل وقبل الفجر 

 وأهل المسجد.. ،وأهل العمل ،دعاء يجتمع فيه أهل البيت.   
  

ا: العودة إلى الله ً    :خامس
ــمجعــل الله عــز وجــل قضــية فلســطين         ً ــ اقياس تســقط في بــراثن هــي ف.. لإيمــان الأمــة ادقيقً

ً  -الاحـــتلال  ولم  ،وفقـــدوا هـــويتهم ،إذا ابتعـــد المســـلمون عـــن ديـــنهم - كـــان هـــذا الاحـــتلال  أ
ـم ـا   ..يتبعـوا شـرع ر وتمســكوا  ،الإســلام إذا عـاد المسـلمون إلى ديـنهم سـلطانتعـود إلى كمــا أ

ــم وســنة نبــيهم  لمقاومــة للاحــتلال، ولحظــات النضــال والجهــاد لحظــات ارتفــاع اف.. بشــرع ر
فهذه إشارة إلى غياب الدين من أما إذا ظهر الاستسلام والخنوع  ..والقوة هي لحظات الإيمان

  حياة المسلمين..
لا يسـتقيم أن يرفـع المسـلمون فـعـودة كاملـة غـير مشـروطة إلى الله عـز وجـل.. لا بد مـن        

ـــيهم فلســـطين عيـــدن يأيـــديهم إلى الله عـــز وجـــل يدعونـــه أ ـــبلاء ،إل وهـــم لا  ..وأن يرفـــع عنهـــا ال
 ً ً  ،يقدمون عملا ً  ،ولا يركبـون خـيلا ـ ،ولا يتمسـكون بقـرآن ،ولا يرفعـون سـيفا ُ  ،ةنَّ ولا يحفظـون س

ِ هم ودواءهم وسلاحهم، ولا يحَُ ءولا ينتجون غذا ُ كّ م..م   ون شرع الله عز وجل في حيا
ـو         لَّ ِ ـةٍ إلى لن يتغير حالنا من ذ إلا إذا  ..إلى تمكـين ة، ومـن ضـعف إلى قـوة، ومـن هـوانٍ زَّ عِ

ُ  قنا شرعه،اصطلحنا مع ربنا، وطبَّ  ْ وتـ ـظُ وأخرجنـا الـدنيا مـن قلوبنـا، وعَ  ،ا من ذنوبنـانَ بـ َ ت الجنـةُ م
  في عقولنا..

َ  ساعتَها.. ستصبح كلُّ  ا لقضية فلسطين.. ةٍ نَ كَ حركة وكل س ً   في حياتنا دعم
 ـــ َ ُ وصـــيامنانا في جماعـــة و لاتُ ستصـــبح ص نـــا للقـــرآن وذكـــر وجميـــع شـــعائر  ..قراءتُ

ا لفلسطين.. هاصبح كلُّ تسديننا وطاعاتنا...  ً  دعم
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 يصــــبـح بـــــر الوالـــــدين وصـــــلة الـــــرحم ورعايـــــة الجـــــار وحفـــــظ الطريـــــق وعـــــون وس
ً  ستصبح كلها وسائر أخلاق المؤمنين... ..الملهوف  ا لفلسطين..دعم

  لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــسوكـــذلك  ،وتعلـــيم النـــاس الخـــير ،ريصـــبح الأمـــر 
ا يصبح كل ذلك س ..ودعوة الآخرين إلى الفضيلة ً أيضً    .ا لفلسطين..دعم

نـــا  ســـن  فلســـطينمتواصـــل لدعـــم إلى  - تفاصـــيلهاكـــل ب -وهكــذا تتحـــول حياتُ يـــوم يحُ
م    والاعتصام بحبله المتين. ،المسلمون العودة إلى ر

.. و إن          ً ستعود ي هقضية فلسطين قضية إسلامية تماماً في  إلى الإسـلام والمسـلمين حتما
ميوم م ُ  ..، ولكن المهمن الأ    :.. أو قل؟!عيدهامن الذي سي

ُ  ..من الذي سيعود إلى الله   ليه فلسطين؟!!إعيد الله في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 www.IslamStory.comموقع قصة الإسلام                                                                 
 

  
 أنت وفلسطين

35

  
  
  
  
  
  

  ..كلمة أخيرة
  

ـــلَّ  ،علـــى المســـلمين العمـــل       َ  إلا علـــى مـــا ولـــيس علـــيهم النتيجـــة.. ولا يحاســـبنا الله عـــزَّ وج
  ولا يسألنا: هل تحققت النتيجة من وراء ذلك العمل أم لا.. ،قدَّمنا من عمل

لشواهد على ذلك وسيرة الرسول          وصفحات التاريخ ملأى كذلك: ،ملأى 
  ــة ا وسميَّ ً ســر ــرمِ  مــا شــهيدين في  ،مــن الأجــر –رضــي الله عنهمــا  –مــن يحَ وقــد لقيــا ر

 للإسلام؟؟ مكة قبل أن يتحقق أي نصر
 ا مـــن الأجـــر ً صـــعب ُ ومعـــه ســـبعون مـــن  ،وقـــد استشـــهد في "مصـــيبة أحـــد!" ،مـــن يحـــرم م

ا ً ــم مــا رأوا نصــر ــا مــن منزلــة الشــهادة مــع أ ً بــل  ،أفاضــل الشــهداء... مــن يحــرمهم جميع
لمسلمين؟!  قضوا نحبهم والقرح يحيط 

  بـن عــدي وحــرام بـن ملحــان وغيرهمــا.. ممـن قضــوا في كــوار َ ــب ْ ي َ بـ ث وأزمــات مـن يحــرم خُ
ِ النظــــر عــــن  لمســــلمين.. مــــن يحــــرمهم مــــن أجــــورهم وقـــد أدَّوا مــــا علــــيهم بغــــضّ مـــرَّت 

 النتائج؟؟!
 ــل: مــن يحــرم عمــاد الــدين زنكــي ونــور الــدين محمــود مــن الأجــر.. وقــد لقيــا  ،... بــل قُ

ما قبل أن ير نصر المسلمين وتحريـر أرض فلسـطين؟؟!.. مـن يحرمهمـا مـن الأجـر  ،ر
ا الج  يل الذي خرج منه صلاح الدين بعد ذلك؟!!وقد أعدَّ
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ا        ِدً ّ ظـرف الحـرج الـذي وخاصـة في مثـل هـذا ال ،هذه قضية لا بد أن يفقهها المسلمون جي
ــا.. ذلــك أن الــبعض قــد يقــول: إن حكومــة حمــاس لــن  تمــرُّ بــه فلســطين وحكومــة حمــاس حالي

وستســقط عــاجلاً أو  تصــمد تحــت وطــأة الضــغوط والحصــار المفــروض مــن الخــارج والــداخل..
ـدي في تغيـير النهايـة  ـا لإحيائهـا وتقويتهـا لـن تجُ ً آجلاً.. ومن ثمََّ فجهود الدعم التي نسـعى جميع

اية الطريق   !!البائسة التي تنتظر تلك الحكومة في 
ــب         طالَ ُ في ضـوء المفهـوم المهــم الـذي لا يجــب أن يغيـب عـن عقــل المسـلم ووجدانــه (أنـه م

يمكننــا أن نقــول: حــتى لــو ســقطت حكومــة حمــاس.. أيــؤثر ذلــك علــى  يجــة)لعمــل دون النت
 عملك  عزَّ وجـلَّ؟!.. لقـد لام الله المـؤمنين يـوم قعـدوا عـن القتـال لإشـاعة مقتـل الرسـول 

ــ ا:وخــاطبهم محُ ً ر ِ ُ " ذّ ْ ق ــاتَ أوَ َ ــإِنْ م ُ أفََ ــل ُ ــهِ الرُّس ِ ل ْ ب ْ قـَ ــن ْ مِ ــت لَ ــدْ خَ ــولٌ قَ ُ س َ ــدٌ إِلاَّ ر ــا محَُمَّ َ م َ ْ و ــتُم ْ بـ لَ قَ َ انـْ ــل ِ ت
ين رِ ُ الشَّاكِ َّ زِي ا ْ َج ي َ س َ ا و ئً ْ يـ َ شَ َّ رَّ ا َضُ ْ ي ن لَ هِ فـَ ْ ي َ بـ ِ ق ى عَ لَ ْ عَ ِب ل قَ نـْ َ ْ يـ ن َ م َ ْ و م ابِكُ قَ ى أَعْ لَ   "..عَ

ُ رضي الله عنـه         يق ِ فقـرَّر الحقيقـة الخالـدة يـوم مـات رسـول  ،واعتمد على هذه الآية الصدّ
ا قــد مــات وخاطــب الأمــة ،لفعــل الله  ــدً ا فــإن محمَّ ــدً ومــن كــان  ،قــائلاً: "مــن كــان يعبــد محمَّ

  يعبد الله فإن الله حيٌّ لا يموت..".
سـقطت (نسـأل الله  أنت تعمل  لا لحماس.. وسـواء علـى حكومـة حمـاس أقامـت أم        

.. الـذي يراقـب أعمالنـا ـلَّ َ لطبع!) فـنحن نعمـل  عـزَّ وج لا علـى  ويجازينـا عليهـا ،لها الثبات 
  النتائج التي تترتب عليها.

أمــا النصــر والتمكــين للإســلام والمســلمين (في فلســطين وفي غيرهــا...) فهــذا مــن شــأنه         
   تي به كيفما يشاء.. ومتى يشاء. –سبحانه وتعالى  –وحده 
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  خاتمة..
  

  أكرر ما بدأت به هذه الصفحات:        
ســن الكــلاممــا أســهل الكــلام.. ومــا أصــ ويجيــد إظهــار التعــاطف  ،عب العمــل.. كــل النــاس يحُ

  اللفظي.. أما العمل فلا يقوى عليه إلا الصادقون: 
" ْ م كُ ـــوبِ لُ ِ قـُ ـــانُ في يمَ ِ ْ لِ الإ خُ ـــدْ َ ـــا ي مَّ لَ َ ا و نَ ْ م ـــلَ ْ ـــوا أَس ْ قُولُ ـــن لَكِ َ ـــوا و نُ ِ م ْ ْ تـُؤ ْ لمَ ـــل نَّـــا قُ َ ُ آم اب َ ـــر َعْ ْ ـــتِ الأ إِنْ قَالَ َ و

 َ ر َ َ و َّ وا ا ُ يع ٌ تُطِ يم َحِ ٌ ر َ غَفُور َّ ا إِنَّ ا ئً ْ يـ ْ شَ م ِكُ ال َ م ْ أَعْ ن ْ مِ م تْكُ ِ ل َ ُ لاَ ي ه ولَ ُ ـوا  *س نُ َ َ آم ين ِ ـذ ـونَ الَّ نُ مِ ْ ؤ ُ َا الْم إِنمَّ
ُ ال م ُ ئِكَ ه ِ أوُلَ َّ يلِ ا بِ َ ِ س ْ في م هِ فُسِ أنَـْ َ ْ و م ِِ اله َ و ْ مَ ِ وا  دُ َ اه َ ج َ وا و ُ ب َ ْ ر َ ْ يـ هِ ثمَُّ لمَ ِ ول ُ س َ ر َ ِ و َّ ِ ِ َ صَّاد   ". قُون

اهـــدينأو  ،ن يجعلنـــا مـــن الصـــادقينأنســـأل الله عـــز وجـــل          ن يحـــرر أو  ..ن يجعلنـــا مـــن ا
ـــاأو  ..فلســـطين كاملـــة ن يـــربط علـــى قلـــوب أو  ..ن ينصـــر المســـلمين فى مشـــارق الارض ومغار

ت الموحـــدينأو  ..ناهـــديا ُ أو  ..ن يرفـــع را ـــن ي ِ ُ أو  ..ســـلام والمســـلمينالإ زَّ ع َ رِ ن ي ـــ نـــا الحـــقي ا حق
َ ويرزُ  ُ أو  ،تباعهاا نَ قـ َ رِ ن ي ً نَ يـ طلا    ..جتنابهاويرزقنا  ،ا الباطل 

ُ أنســأله ســبحانه وتعــالى كمــا           َ ن يـ ِ ف َ قّ ــه ُ أو  ،ا فى ســننهنَ َ ن يـ ِ ع َ لّ ــم ن ينفعنــا بمــا أو  ،ا مــا ينفعنــانَ
َ علَّ     ..ذلك والقادر عليه نه وليإ ..انَ م

لعباد.....إ ..إلى الله يوأفوض أمر  ،فستذكرون ما أقول لكم   ن الله بصير 


